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نسختنا هذه ما خوذة ع نالنسخة الخطية الوحيد: المحفوظة 


بمكتية بلدية الاسكندربة المكتوبة سنة .وه هجربه 





للفقيه الحدث أى كر حمد بن اسحاق ن خزعهكتب فالتوحيد 


مابين مطول وختصر أظبرت إحدى المطايع المصرية كتابا منها قال 
الؤلف فى سبب تأليفه أما بعد فقد ألى علينا برهة من الدهر وأنا 
1 ه للاشتغال بتصنيف مارشو به شئء من جنس الكلام منالكتت. 
وكان أكثر شغانا بتصنيف كتب الفقه التى هى خلو من الكلام فى 
الاقدار الماضية التى قدكفر بها كثيرمن منتحلى الاسلام وى صفات 
الله عز وجل ااتىقد نفاها ول يوقن مها المعطلون وغير ذلكمن الكتب 
د 1س هن كنب الفقه وكنت حب أن ما مجرى بين المتذا طرين 
من أهل الأهواء فى جنس الكلام فى جالسما ويظهر لاصحابه الذين 
بمحضرون الالس والمناظرة من إظبار حقناعل باطل خالفينا فى المناظرة 
كاف عن تصخيف الكتب فى صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم 
وغنية من الكتاب فى ذلك . فادًا حدث فى أمرنا ماحدث مما كان الله 
قد قضاه وقدر كونه ما لاخيص لا”حد ولا موئل عما قذضى الله كونه 
فى اللوحالحفوظ قد سطرهمن حم قضاه فنعنا من الظهور ونشر العلم 
وتعليم مقتسى العم عض ما كن الله قد أوذعنا من هذه الصناعة . 
١‏ كلتك أمعع من بع ضأحداث طلاب العام والخديث من لعله كان بحضر 
متالس أهل الزيغ والضلالةمن الجهمية المعطلة والقدرية المعتزلةفامخوف 
أن عيل يعضوم عن اق والصواب من القول يالببت والضلال ىق 





هذين الحنسين من العلم بائات القول بالقضاءالسابق والمقادي رالنافذة 
قبل حذوث كسب العباد والاعان جميع صفات الرحمن الخالق جل 
وعلا ثما وصف الله لله بها نفسه فى كك تنزيله الذى لاريأنيه الباطل من دين 


بدبه ولامن خلفه تتزيل من حكيم ح#يد.وعا صحوثدت عن نبيناصق 


الله عليه وس بالاأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا 
اليه صلى الله عليه وساء فيعلم الناظر فى كتابنا هذا مما وفقه الله تعالى 
لا'دراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق عا حب ورضى صحة 
مذهب أهل الأثار فى هذين المنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل 
اله هواء والبدعالذين ‏ ى ديهم وضلالهم لعمبون.وبالله ثقتى وإياه 
أسترشد ولا حول ولا قوةإلا بالله العبى العظ لعظيم وقد بدأ تكتابالقدر 
خأمليته وهذا كتاب التوحيد . اه 
وليعلم القارىء أذ 0 حيدغير أبحا ثالمتأخربن 
«المتقدمون مثلا يذ كرون أسماء الله وصفاته اتى وردت ف القران أو 
فى السنة الصحيحة يد 5 كرون الاسم أو الصفة ويذ كرون ماورد فيهمن 
القرآن أو السنة الصحيحة ؟! فعل السسهتقى فى كنا بهالا سماء والصفات 
بدا كتابه بقوله قال كتاب أسماء الله جل ثناؤه وصفاته التى دل 
كتاب الله تعالى على اثياتها أو دلت ت عليه سنة رسو لاله صلى اللهعليه 
أو دل عليه اجماع ساف هذه الامة قبل وقوع الفرقة وظبور 
البدعة ة اخ .ومشلكتاب السيبقى كتاب ابن خزعة الذى طبع حديثا 
1 .كن كتات الديهقى عتاز بسبولة لفظه وسعة أمحمانه 00 ان 
<رعة فى كتاب التوحيد أول مافيداً بهمن ذكر صفات <القناجل . 
وعلا فى كنا نا هذا ذكر نفسه جل رينا عنأن فون نفس هكئفس 





اج 
خلقه وعز أن _كون عدما لانفس له قال جل وتنزه أنبيه مد 0 
( وإذا جاءك الذين يمئون باياتنا فقل سلام ) علي كتب دب على 
نفسه الرحمة ) فأعامنارينا أله تقساكتب عليبا الرحمة أى ليرحم بها 
من عمل سوءا مجبالة ثم تاب من بعده وسرد ابن خرعة الآيات الذالة 
على أثبات النفس لله سبحانه وتعالى ثمثنى بذكر الا“خبار الوارده عن 
النى مكلا فى ذلك وهكذ! يفعل فى إثبات العلم لله تعالى والوجه 

والرؤية والسماع والعين و والئد والكلام . 42 

هذا واحد من كدب التوحيد التى ألفبا ان خزعة ونغت كتبف 
أخر ى منها كتاب فى مكتية الاسكندرية سمىكتاب التوحيدايضا 
ولكن ن موضوعه غير موضوع السكتاب |اسابقوإنكان مما بشملعلم 
التوحيد قال فى ذالمحة كلامه هذا كتابوضعته ومنفته وحمعت فيه 
3 من كتاب الله تعالي وهن أخبار النىصلى الله عليه وسلم ومن 

اجماع 0 ليكون حدة للء الم ودليلا واضدا 5 وردا على أهل 
البدع ثن م يحسن ن هذا الكتاب وجالس أهل الاأهو أء فان البدعية 
ا 0 عن الطر.ق وإن كان عالما فانه بقع فى قلبه شك من 
أقاو يلهم وححجهم الباطلة فليدم النظر فى هذا | 0 ليحفظ منه 
كل باب ويتفكر فيه فانكإن عرفت هذه الا'صول وتفبمتمعانيها 
واحتجاحها فانك لاتزول عن السنة والجاعة ولا ينهي لامبتدعة أن 
اسلترك وستغلبهم 0 المحج ذالى غليت أهل خراسان بذلك وان 


عامة أهل خراسان الغلية علييم الأرحاء وهو مذهت خديث كت 
ألفت هذا الكتاب زمانا ليكون أضلا لاهل السنة والجاعة فانهدروي 
عن النى فيه باسناد صحيح أنه قال(تفرق بنو إمرائيل أمة موسى 





د - 


عل أحد وسبعين فرقة » وتفرقت أمة عيسى عليه السلام عل النتين 
وسيعين ذرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسيعين فرقة كلها فى النار 
إلا فرقة واحدة.قيل بارسول الله وما الفرقة الواحده قال ما أنا عليه 
اليوم وأصحابى ) 

قال حمد بن اسحق رضى الله عنه لايدرك طالب السئة والجاعةهذا 


المذهب الواحد حتى يتعلم هذا السكتاب ويحفظه حفظا ها يتعلم 


سورة هن القراان فاق 3 فقباء خراشان والعراق ومكة والمدينة 
وسائر البلدان والعاء الذين أدركتهم عن هذه المسائل فل أجدعندمم 
الحواب . . . الخ إلى أن يقول إن هذا الكتاب فيه أحكام الدين 
ومعرفة الأصول ومعرفة المذاهب من أهل البدع والرد عليهم . 

فبذا الكتاب يبين معنى :التوحيد ويعقد فيه بابا لذلك ثم بايا آخر 
:بين فيه معنى الدين وتفسيره؛وآآخرللاعانومعناه وباب للا سلام؛وباب 
للسئة والجاعةواب للمدعةوتفسيرهاء إلى آآخر هاسيمر بك من مشتملاث 
هذا الكتابٍ : 

وستقف من كلام المؤلف عل معرفة كثير من الفرق اللأسلاهية 
وبيان مذاهها وستعحب من كثرة هذه القرق وما كان طا منحرية 
فى إبداء آرائها والاحة عليها . 


يول ابن العرلى الذى كان .عيش ف الةرن الخامس فى كا بهالعواصم من 


القواصم طبع اللزائر وردت:ننت المقدس طرزه الله فألفيت فيه عانياً 


وعش رين حلقه ومدرستين إحداهما للشافعية ببا بالا أسياطوالاخرى 
للحنغية وكانفيه من رؤساءالعاماءورءو سس الممتدعة عل اختلاف طدقام 
كثير ومن أحبار الهود والنضارى والسامرة جلة لاتهمى فأوفيت 





2 


على المقصد من طريقه ووعيت العلم بتحقيقه ونظرت إلى كل طائفة 
شاظر رأما وناظرء رما محرت شيخنا أى كر القبرى رحمه الله تعالى 
وغيره من مشيخة أهل اأسئةء اه 

فانظر الى ابن العربى بسر لوجود هذه الفرق التلفة لانويقف على 
آراء اكل فرقة من عاماء أهلها فيجادحمم عن عل عا عندم ولا تسيئه 
هذه[ طال ولا مزع من كثرة المحالفين . 

بعد هذا الميان وبعد مانقلنامعن ابن خزعةنقول إنوحجودكتاب 
أوكتب لابن خرعة فى التوحيد لاريبة فيه ولا شك إذ هو .ولف 
فى فروع عل التوحيد ومشتملاته الكثيرة فالكتاب المزمع إصداره 
هو من متؤامات هذا العالم الحليل لاإستغنى عنه مسلم بريد أنمشفقه 


ف التعريف بصياحت هذا الكتاتب وإن كان 
دأن أطال فى ترججمته أمثال الذهي وابن السبى 


أما اسه ؤ أنوكر كمد بي" أسعداق م خزعة د ا مغيرة 3 صا 
بو اقود بن فى حر تن 0 


السامى النيسابورى ولد فى شهز صفر سئة ثلاث وعشرين ومائتين 
ثاى 


يسا بور وثتوق ق ف الى نوم من شور ذى القعده سئة ة إحدى عش 
ن قطع مو اسعين عاما من حيط الطياة ورثاه بعض 


أهل العم من مر ندية قال * 1 


وثلاناثة بعد أذ 


يان اسحاق قد مضيت حميدا 2" فسقى قبرك السحاب الهتون 
ماتوليت لابل العلم ولى مادفماك بل هو المدفون 





دوه 


وجملة القول فيه إنه رجل من رجالات العم ودماتم أهل السنة له 
تاريخ حافلحتى روى عن الحا 5 أنه تا لأنفضائل ابن خزعة مجموعة 
عندى فى أوراق كثيرة . 

شيوخه وتلاميذه 


ولد عدينة نيسا منرا نشاً وما كان مما أعدالعل كسمء 6 ما 
0 ع4 09000 


ثم تاقت نفسه الى الرحلة فى طلب العلم فسافر إل امات الاتمار 
الاسلامية فدخل بغداد واالرى والبصرة والكوفة والشام والمز برة 
ومصر وواسط وق كل يلد يلقى كبار عامائه فيأخذ عنهم حدى ا 
عن جهر ةكبيرة من ا تلاك ليما ر قسمع من إسحاق بنراهويه 

وحمد ن حميدازازى ولك 5-5 جد .ْعنبما الآنه تلقىعنهما فى صغره 
1 ل 2 مود بن غيلان وحممد د بن إبان وإسحاق بن 
مومى وعتيه بن عبدالله و ل 
كذلك روى عنه كيار الشيوخ فمن روى عنه الشيخان الحليلان 
مد بن أسماعيل البخارى ومسلم بن ححاجالنيها بورى ولكن كانت 
رواتيه) عنه فى غير كما بيب] المعروفين بالمصحيحين وكلاها أ كبر منه 
سنا ولعل ذلك هو السب فى عدم رواتيب) عنهفى الصحيحين 

وروى عنه أيضا حى بن ع بن صاعد وأبو على النيسابوري 
وإسحاق بن سعد وأبو عمرو بن مدان وغير* لانطيل بكرم 

مدهية وعابيه 

كان ابن خزعة مفتسبا إلى مذهب || لقان دي الفقه والي أهل السنة 
فى العقيدة اشتغل بفقه الشافعى فأتقنه قال أبو عل الحسين بن مد لم 
د مثل تمد بن اسسحاق كان يمحفظ الفمبيات من حديثه كاي اتقارىء 





اسورة.وقال ابن السمكى هو ابد المطلق والخبر الذى لايخابر فى 
المح لا يناظر فى الحجاج ججع أشتات ت العلوم وارتفع مقداره 
فتقاصرت عنه طو العال: لنجوم وأقام عديئة نيسا بوزوالفتاوى حمل اليه 
براوحرا ونشق الارض شقا . 

وقال الا > إن الأأميرأبا | براهيم اسماعيل بن أمد لما وردنيسا بور 
تلقاه علماء البلد ووجوهه فكان ؛ من ينهم ابن خزعة والخارودى 
فتَوث الامير أن 0 هو ابن خزعة ة لأنه ل , كج ن بعرفهم ا 
قام | سام ال لم يلتفت اليه الامير الالتفات اللائق به فسأل 
امير أحد 5 عن ل دين الفىء والغنيمة فقال له هذه 0 
مسائل شيخنا أبي كر مد بن <زعة فتيقظالامير عندئذوأمر حاجيه 
أن هدم انشيج بخ اليه فلما قدم استقمله وعائقه واعتذر إليه من التقصير 
فى أول اللقاء ل عن الفرق بين الغنيمة والفىء فقال فى1ال.قال 
الله تعالى ( واعلمواتا غنمتم من شىء ذان لله خمسه وللرسول ولذى 
اللقربى ) وأخذ ,.قول حدثنا وأخبرنا راويا أحاديث كثيرة م قالقال 
الله عز وجل ( ماأفاء الله عررسوله من أهل القرى فللهواارسولولذى 
القربى ) وأخذ بقول حدثنا وأخيرنا حق عدوا ماة ونيفا وسبعين 
حديثا بوردها من حفظه فى الفىء ل 

وما وقع له مع هذا الا مير أنضًا ان الا مير كان حدث عن أبيه: 
محديث وث فى إسناده فرد عليه ابن خزعة وأفهمهالصواب فلاخرج 
من عنذه قال القاذى أبو ذر قدكنا نعرف اذهذا الحديث خطامند 


عشربن سئة فلم بقدر واحد منا ان برده عليه-فقال ابن خزع ةلا حل. 
أن أسمع حدينا رسول الله مَك قيه خطاً أونحريف قلا أرده ف 





ل 
أ 


قاننا أن ابن خرعة قدم مصر فى رحلته وقابل عاماءها فأخذ 0 
وأخذوا عنهوهنا يشهدار معن سامان أ حسن |اشهادةق حقه ادل 
ملسه هل تعرفون ابن خرعة قالوا نعم قال استفدنا منه أ كثر ما 
إسعمادافنا + 

مؤلفاته : 

آلف ابن دزعة كثيرا من الكتت ف شتى 


ها ومن 0 ما 


بالصحيح مثل 000 مسلم 00 
ان العاماء علي,ها ولكن ليس لمذا الكتاب من 


كذلك كتابه فىفقه الشافعى فقدرتيه ترتي ب أبوات الفقه وترجمه 
بتداجم كثيرة تفدن قربا ١‏ 
اختلاف طرقها ويقول ابن|| 
سدوى المسائل.والمسائل المصنفة أ 
حديث بريرهكتابا ذا ثلاثة أحزاء للم 


وتختصر القول فنقول إن الرجل كان من كيار عاماء وقته وعمر 


(١)حديثبريرهوردق‏ كتب الصحاحرواه النخارئو مسا ملخصه 





أن عائشة رضى الله عنها أ دت أن تشترى جارية لتقما أمعبا بردره 
فقال أهلبا نبيعبا لك على أن ولاءها لنا فذ كرت عائشة ذلك لرسول 
الله صبلى الله علية وسام فقال لاعنعك ذلك اعا الولاء لمن أعتق وقد 
1 هلدا احداث مسام فى صحيحه بروايات مطوله فليرجع اليه من 
شاء ى باب العتق من الكتاث اللذكوز 





لدف 


:طويلا فكثرت تلاميذه وأضحابه وطال الحدل بينه وبين الفرق 


اتخالفة مقل المرجئة والمهمية حتى سعوا فى الكيد له والتقول 
عليه ففرقوا بينه وبين كبار أصحابه وزدوا به فى لحلاف والفتنة 
.بشأن القول مخلق القرآن وهى الفتئة التى كات لطا أسوأ الأآثر فى 
الاسلام غير انه بتقى محفوظ الكرامة موسعا عليه الرزق مع العفة 
والزهد فى حطام الدنيا وبره بالاخوان 


كاليحر يقذف لغرب جواهرا كرما ويبعث للغرس سحائيا 





رب نسر ولا تعسر ح قال حمد بن اسحاق بن خز عة رذى الله عنه .. 


اد لله الذى خاق السعوات والارض وجعلالغاامات وال لنورتم ثم الذدين. 
كفروا بربهم بعدلون؛ والجد لله الذى لا يؤودى شكره إلا بنعمة من 
لكيه الله ولا سِلغ الواصقونكنه عظمته الذى هو 66 ودف. 
نفسة وفوق مايصفه خلقه » واستبديه بهدايته الذى لابضل من أقم 
عليه : وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن محمد 
عبده ورسوله » بعثه بكي والناس صنئفان » أحدحما أهل كتاب. 
بدلوا من أحكامه وكدروا | بالله تعالي فافتعلوا كفراً صاغراً باسنت 
خلطوا 0 الله تعالي الذى أنزل اليهم » فذكر الله تعالى لنبيه كفرم م 
فقال ال تعالى(و إزمنهم [ 0 86 يلوون الما هم با بالكتاب) الا , 2 ا 
ان اسحاقرذى اك عنه هذا كتاب وضعته وصنةتة والفته واخترته. 


كلائلم 


0 0 من كتات الله عاك 00 أخنار | لنى ل 


من اماع الآمة ليكون <جة للعال . ودليلا واضحاً للمتعلم » ورد 
3 إل أهل البدع : ومن لم 0 هْذزا 0 0 س أهل الأأهواءفان 
البدعية والمرحِئة يزيلونه عن الطريق وإنكان عالما فانه بقع فى قليه 
شك من أقاو يلهم وحححبم الباطلة . فليستدم النظر فى هذا الكتاب. 
وليحفظ منه كل باب ويتفكر فيه لانه بهد فيه ما تنا كرمعهمذهيه- 
من لسنة والجاعة » فانك إن عرفت هذه الاصول وتفرهت معانيها 
واحتحاحبا فانك لاتزول عن السنة والجاعة ولا يتهياً لاستدعة أن. 
بغابوك وستغلبهم .هذه الحجج ؛ فاى غلبت أهل خراسان بذلك» 
وإن عامة أهل خراسان الغلبة عليهم الارجاء وهو مذهب خبيث , 
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وكنت الفت هذا الكتاب زماتاً ليكون أصلا لاهل السنة والجاعة 

لانه روى عن النى مكلا باسئاك صصيح أنه 0 رت دو إمسراء له 
أمة مومى علية السلام على الخد وسيعين قرقه » وتفرقت أقة عسى 
عليه السلام على اثنتين وسمعين فرقة » وستفترق أمتى عل بل ثلاث 
فرك ظياق الثار الإأخرقة واحدة ء قبل بارسول وما التركة 
الواحدة قالما أناعليه اليوه وأمحابى )قال محمدبن اسحاق رضى الله 
عنه لابدرك طالب السنة والجاعة هذا المذهب الواحد حتى يتعلمهذا 
الكتاب ويحفظه حفظا »5 بتعم سورة منالقرآن ‏ وستعمله »ولا 
بزيد فيه ولا بنقس منه فاتى سألت فقههاء خراسان وفقهاء العراق 
وفقباء مكة والمدينة وسائر البلدان والعاماء الذذين أدركتهم على هذه 
السائل فم أجد عند المواب : ثم صنفت هذا الكتاب من فقه 
نفسى نصيحة للعاماء والمتعامين ء وهذا كتاب ع جامع لكل 
مابحتاج اليه المتعر ل وقيه ل ا ول الي 
عن أهل البدع وازد ل م والاحتجاج معوم : فكت سكلت أولا 
عن التوحيد فقلت التؤحيد هو الاسم والموحدهو الردل . أصل 
التوحيد ماهو ؛ والدين هو الاسمء المتدين هو الرجل. أصل الدين 
ماهو .والاعازهوالا سيو والمؤمنهو الرج ل أصل الاعازماهو:والاسلام 


هو الاسم والمسل هو الرجل. أصل الاسلام م ماهوء والسنة هو الاسم 
والسنى هو الرجل أصلالسنة ماهو:والعله الاسم والعالجهوالرجل 
أصل العا م ما هو : والبدعةهو الاس عوالمبتدعهوالرجل ٠أصل‏ البدعة 
ماهو و الجبلهوالاسم والماهل هو د .أصل اليل ماهوعو | ازهد. 
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:هو الاسم والزاهد هو :!ارجل. أصل الزهد مأهوء والمحرة هو الاسم 
والمحب هو الرجل.أصل امحبة مأهوءو الفقه هو الاسم والفقيههوالرجل. 
أصل الفته ماهو ؛ والصبر هو الاسم والصابر هو الرجل. أصل الصبر 
ما هوءوالادب هو الام والاديب هو الرجل. أصل الادب ما هو 
واللملكة هو الاسم والمكيم 


هر الاس والقدرئهو الرتجل.أضل القذر ماهو ء والاارحا هو الا 
و 2 مط 1 3 ل 3 5 


هر الرحل امل كاعر را 


واأرجئء هو الر حل أصل الارجا ماهو ؛والرفضهو الاسم والراففى 
هو الرجل . أصل الرفض ماهوء و الاعيز الهو الاسم والمعيز لهو الرجل.أصل 


الاععزال ماهو الوم و الاسم والمبعئى هو الرجل. أصل الهم 
ماهو :والزندقة هو الاسم والزنديق هوالرجل.أصل الزندقة ماهو » 
والعقل هو الاسمو العاقل هو الرحل. أصل العقل ماهو » والمعزفة هو 
الاسم والعارف هو الرجل. أصل المعرفة ماهو » والتوكل هو الامم 
والمتوكل هو الرجل.أصل التوكل ماهو:والشكر هو الامم والشا كر 
هو الرجل . أصل الشكر ماهو ء والتوبة هو الاسم والتائبهو الرجل. 
أصل التوبةماهوء والسخاء هو الاسم والسخىهوالرجل.أصل السخاء 
ماهو ء والارادة هو الاسم والمريد هو الرجل. أصل الارادة ماهو 
والعمل هو الادم والعامل هو الر<ل.أصل العمل ماهو هو الذكر هو 
الاسم والذا كر هو الرجل. أصصل الذ كر ماهو : والفكر هو الاسم 
والمتفكر هو الرجل.أصل الفكر ماهؤءوارضا هو الاسم والراضى 
هو الرجل. أصل الرضًا ماهوءوالمعصية هو الاسم والعاصى هوالرجل 
أصل المعصية ماهوءوالدنياهو الاسم والدنيائى هوالرجل.أصلالدنيا 





ماهو » والآخرة هو الاسم فكال) هر الل 21ل الإأجرة اهراة 
والحسد هو و الاسم والاسد هو الرجل.أصل الحسد ماهو ؛ والكير 
هوالامم والمتسكبر هوالرجل ادل الكبر ماهو:والكياسة هوالام 
والكيس هو اارحل .اص ل السكياسةماهوءوالثةاق هو و الاسم و المنافق 
هواار جل أصل النداق؛ماهو والفسق هو و الاسم والةاسق هو والرحلاصل 
الفسق ماهو » والخلهوا الام والب خيل هو الرجل .اص ل البخل ماهو 


والحرص هو الاس م | رحجل. .صا لى لمر صماهوءوااشوقهو 
الاسم والمشتاق هو الرجل.اصل الشوق ماهوءوالكرم هو الاسم 


والكرم هو الرجل.اضل السكرم ماهوءوا ,اد هو الاسموانجاهد 


هو الرجل.أصل اباد ماهو ؛والفيم هو الاسم والفهم هوا رجل. أصل 
الفهم ماهوءوااتقى هو الاسم والتقى هو الرجل.أصل التقى ماهو » 
والشرف هو الاسم والشريف هو أنرجل .أصل الشرف ماهو:والرناء 
هو الاسم والمراتى هو الرجل.أصل الرياء ماهوءوالعجب هو الاسم 
والمعحدب هو الرجل. أض ل العجب ماهوءواطوىهو الاسم واطواق 

هو الرجل أصل اطوى ماهوءوالنحو هو الاسم والنحوىهوالرجل. 
أصدل الحو ماهو ؛ والعروض هو الاسم والعروضى هو الرجل.أصل 
العروض ماهو وأنا أفدس ذل ككله إن شاء الله تعالى : 





باب تفسير التو مير 

قال مد بن اسحاق رذى الله عنه أصل التوحيد هوأن توحدريبك 
-وتعل أنه واحد ليس له شربك ولا ضد ولا شسه ولا ولد ولا نظير 
.وذلك ف القران حيث ب.قول جات عظمته (وما خلقت 0 والانس 
إلا ليعبدون) ؛ يعنى ليوحدوق وروى عن رسول الله كيه أنهقال: 
“(أتاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله محمد رسول الله ء فاذا قالوها 
عصموا منى دماءث وأمواطم إلا بحقبا وحسابهم على الله )واجتدعت 
الامة على أن أول التوحيدةو للاإله إلا الله تمد رسو ل الله مَكيةٍ وأن 
عد الأعان هو الكفرء وضد الكفر هو الاعانفاذا وحد ريه وعرفه 


عقلبه وأقره بلسانة فبو من_الموحدين . 


أب تفسمر الر يمرم 


قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه أصل الدين هو الاسلام الذى 
نحن عليه وهو دين الانبياء والححة فى ذلك قول الله تعالى(إن الدين 
.عند الله الاسلام ) روىعن رسو ل الله ميك لما تالعبد الله بنسلام 


حير يهوذ خيبر بعنى عالم يود خيبر با محمد أتدعونا الى دينك أوإلي 
دين الله تعالى » فقال أدعوك إلى دينالله تعالى » فقال الله تعال( ل 
ديدع ولى دين ) يعنى دين الاسلام.وديتم دبن الكفر » واجتمعت 
:الامة عل أن الدين عند الله الاسنلام وهو دين المنيفية دينا قما مله 
:إراهيم حنيفا وماكان من المشركين . 





ء 
أب تفسير الك مارم 


قال محمد بن إسحاق رضى اللهعنه:أصل الا عانثلاثة أشيا عمتصل 
بعضها ببعض جتمعى أصل واحد كشدرة عليبا ثلاثئة أغصان » ومثل 
ذلك فى القرآن( مل شحرةطيبة أصلباثابت وفرعبا فى السماء).يعنى 
النخل أصلها ثابت مجتمع وفيها االخوص: والليفءوالدّرءو الايمان » 
ظاهر وباطن . أما الشلاهر فالقول باللسان : وأما الباطن فبو تصديق 
بالقاب ؛ وأماتفسير الاعان الثلائة فبوالقول والعمل والنية لاستغنى 
مؤمن بالحقيقة حتى لجتمع فيه هذه الحصال الثلاثة» القول 
عيزلة الرأس والعمل عنزلة الموارح » » والنية عازلة القاب 7 
ولا بقع عليه اسم اارجل حتى كون له رأس وجسد وقلب .فاذا 
سقط عنه واحد من هذه الثلاثة سقط عنه اسم الرحل . فكذلك 
لابقع على الرجل إسم الاعان <تى مجتمع فيه هذه الثلاثة الاأشياء 
والاأعان أشيا جو امع أصلههذه الثلاثة التى ذكرتها والحمحة فى ذلك 
قول الله تعالى ( الذين يو مئون بالغيب ويقيمون الصلاة وتما رزقنامم 
سفقون .والذين يومنون عا أنزل اليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة 
ثم يوقنون » اول على هدىمن رمهمو أولئك المفلحون)وةالتعالي: 
( إتما المؤمنون الندين إذا ذكر الله وجلتقلومهم ) الآبة: وقال تعالى: 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البد 
من آمن بالله ) الابة. وال تعالى: ) ولله على الناس 3 البيت 0 
استطاع اليه سبيلا ) فبذا ذكر التقول والعمل ء وأها النية فى القلب 

(م - ؟ التوحيد) 
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فبو قول الله تعالى:( ألا لله الدين الخالص ) والاخلاص من اأنية ىه 
التقلب » ثم قال تعالى :( ولما يدخل الاعان فى قاوبم ) والطحة من 
لدت ماروي عن رسول ألله 0 أنه أثاه حبريل عليه ااسلام ق 
صورة اعرالى نسئلهعن الاعان .فقال:ياحمدما الاعانكتال ( أن تؤمن. 
بالله واليوم الآخر وملا كته وكتبه ورساه والطْنة والنار والقدر 


كله خيره وشره حأوه ؤمره حسئة4ة وسية محنوية ومكروهة فاه هره 


وباطنة أفلةد لخر داعت بعدالموت من الله تعالى ) فذكر أن تومنو 
بالكت ب كلهاءوأن الانعان بالكتب هو العمل عا فيهاءوالاعان بارسل 
كلبا هو العمل عا أمرواءوالا عا زبلله تعالىهو وحدانيته والقيام بأمره 
ونبيه فبذا هو العمل » وقال الله تعالى جل ذ كره فى موضع آلخر : 


( وماكان الله ليضيع يع لعانكم ) بعى صلاتك الىالبيت القدس فسمى 
اللدتعالى الصلاة بالاميان» والاننبالصلاة ء وقالتعالى:(تالت الاعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) الآنبة.وقال النى صةٍ ( انها 
الأعمال بالنيات » وان لكل امرىء مانوى ) وقال عر وجل فى قصة 
المنافقين ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) يعنى آمنوا باللسان وكفروا 
بالتقابثم قال حل ذكره 5 والله شبد إن اللئافة 0 .قولون. 
الس و ماليس فى قاويهم)وأججعوا كلم بعنى أمةع>مد 2 لو أن. 
رار ن بالاسان ول تومن بالقابم + شفعهذلك الاعان فى الآخرة 
وأنه منافق ملك فى النار . والا عا نيزءد وينقص » والحجة فى ذلك ١‏ 
قول الله تعالى( زادتهم إعا ناو على ربهم يتوكاون )وكلمازاد نتقص(١)‏ 

)١(‏ بين المؤلف أن الاية أفادت زيادة الابانركل ثىء قابل للزيادة قابل لانقصان|ذلك. 
قال ( وكلما زاد نقض ) أى كل ثى, بل الزيادة فبو قال للنقصان 





ا 


والاعان قول وتمل ونية : قول باللسان.وهو قول لاإله إلا امد 
رسول الله . والنية وهى : المعرفة والتصديق والأخلاص فى القلب » 
والعملهو :عمل بالاركازمثل الصلاةءو الزكاة»والصيام:والحجءوالخباد 
والوضوءءوغسل اأنا بةوأداءالفرائضوالاجتنابمن الكيائر والذنوب 
ورد الم الم»والامر بالمعروف» والنبى عن المنكر . فذلك هو العمل 
لزيد وينقص ء يزيد بالطاعة,ويتقص بالمعصية »يزيد با معرفة مو ينقص 
بالغفلة ء ولا شفع القول بدوزالعمل:ولا ينفع القول والعمل إلا مع 
النية » ولا ع القول والعمل والنية إلا 6 مايوافق سئة رسول 
الله ةو الاستثناءفى الا" عانسنةماضيةمن السلف والعاماءوالتا بعين. 
والاستثناء ف الاعان أن .قو لالرجل أناممن انشا اللهءوأنا مؤمن 
أرجو » ومن قال أنا مؤمن حقا فهو مرجىء ميتدع منافق خارج 
من الجاعة . وروى عن امسن رحمه الله أنه قال : من قال أنا مؤمن 
حا فبو كفر حقا 6 وروى كو ذلك عن ابن مسعود رذى اللعنة 
عن الى مَييهُ . وقال اسحاق بن راهويه عالم أهل الشرق : من قال 
أنا مؤمن حقا فبو كافر حقاءومن لايرى الاستثناء فى الارعان قو 
مرجىء » وروى عن رسول الله معي أنه تال ( المرجئة والقدرية» 
ها لكان ف النار ) وروىعن النى متي أ نهقال: «صنفا نم نأمتىلاتناط) 
شفاعتىالمرحئة والقدرية» ومنتال أنه لايتفاض ل الناسف الاعان فقد 


“رد كلانة أنرطاالل تعالمعل الا نبياء واارسلف زيادةالاعان » ومنرد 
آة ف كتابالله فهو كافر بالله علدق الثار» ومنزعوأن 1 
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-جبر بل وممكاء ثيل علهيم السلام والملاة نكة والنسيين أ جمعين .فق د كغربالله 
«العتظيم ود وسلهلا*ن الثهيقول:( ولقدفضلنا بعضالمبيينعل بعض )وقال الله 
تعالى :(وفضل الله ال اهدين عل القاعدين ا عظما) ومن لم يق لأنا 
مؤمن إن شاء الله فبو مرجىء ملعون . فان سلم عليك فلا تردعليه 
-حواب السلام : وإن مرضقلا تعوده : وإن مات فلا تصلى عليه » 
لا نالمرجىء عندناكافر لقول النى جَييْيةْ ولقول تمر بن امطاب 
رضى الله عنه فقد صح الحديث فى ذلك عنه » ولقدأدركثرجالامن 
«العاماء والفقهاء بالعراقوسا ثر البلدان فسألتهم عن الاعان فقالوا 
يأ عر 3 لدعا ان قول ول وفية يزيد وينقص ورأوا الاستئناء 
فى الاأعان وقلو يم حنمت مئون إن شاء الله. وقالوا الاستثناءق 
:الاعان انس اشكايل يدون نا كنا ومن 0 ا قول:وَالعمل 
شراائع فهو مرجنىء أخيث المرجئية والاعان باب دقيق صعب قد 
هلك فيه كثير من 0 لجبال فان أردت أن تتخلص مر .هذه 
البدع فعليك بالعمسك ا" يأ ثار النبى ع وسننه وطريقة السلف حتى 
“تتحو بالسلامة . 
اب تفسير الل سمر مم 


قال مد بن اسحاق رضى اللهعنه:أصل الاسلاءشهادة أزلا إله إلاالله 


0 بوأن مدا عيده ورشسولة واقام الصلاة وابتاء الوكاةإن وحجبتعليه 
0 توصيام شبر رمضمان»وحج ج البيت من استطاع إليه سبيلايوالاستطاعة 
إلزاد » والراحسلة » لقوله تعالي : ( ومن أجسن قولا ممن دعا 





ل 


إلى الله وعمل صاطاً وقال إننى من المسامين) وقوله عرز وجل:(وهدوآ 
إلىالطيب من القول ) بعنئ قول لا إله إلا الله. وقوله تعالى ( وقولوا 
داك شديدا )بع قوللا إله إلا الله .وقوله عز وجل: (وأازمبمكلمة 
التقوى) يعنى قول لا إله الا الله وقوله عز وجل:(من جاء 0 
عشر أمثاطا ) يعنى قول لا إله الا الله ؛ ومثل ا 00 
وروى أذالنى 2 قال «بنى الاسلام على خممسة أركان ‏ شرادة أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رستول اللهءواقام الصلاة وايتا الركاة وصوم 
شهر رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » والحديث الذى. 
اء بهجبريل (عل يه السلام)الى الى يكل ىصو رةاعر رابلى فسأله عن. 
ااا والاحسان؟ روى.ث قال النى 2 بعد ذلك لعمر بن. 
امطاب رذى الله عنه «ياعممر هل عرفتم السائل - قالوا لا قال كان 


حي ربل عا يهااسلام حا ا 1 | ليعةسكم أمر د ثم » واحتمعت الاعة على أن 


الاسلا م قول شبادة أن لا اله الا الله وأن محمداً عيده ورسولهة ع 


وإقام | لصلاة الأه فروضة وتعلم أنما م ّ الاسلام وتؤدى الزكاة وتعلم 
أ 5 ن الاسلام » وتصوم شبر رمضان و تعلم أنه م ن الاسلامءو محج 
ليت وتعلم أنه من الاسلام نضا دن 5 وتعلم أنه فرض»6 
وأنه من الاسلام والاسل من الجناية والحيض والنفاس للنساء وتعلم 
أنه من الاسلام “مغر وض عايبع » لا" نه قال علميه السلام:« الوضوء نصف 
الاعان» ذاذا فعل ذل ككله فبو رجل مسلم ويحتاج أن بقول أنامسم 
والمد لله ؛ وأنا ممن إن شاء الله لك ان كلل 


أنه قال*« المسم من سم الثناس ا إنددولسا نه 6 والمؤمن م من أمن 
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الناس بوائقه «( أى شره © وشبعى للمسلأن يترك ا معصية وبردالمظالم 
ويتوب من شرب الْخر والزنا واللواط وقتل النفسءوأن يحب للناس 
ماحب لنقسة ع» ونصح أولاة النفلة ْم 0 له ورسوله ولامسامين 
خاصهم وعامهم لما روى عن رسول الله مَك أنه قال:< ألا إن الدبين 
النصيحة » الها ثلاثا .قيل يارسو ل الله لمن النصيحة. قال: «للهوارسوله 

كا ا لقياية كلانه وأما : 

كنا به وججيع أمة محمد » - وأما اليبود والنتصارى والووس 
وسائر الكفار إذا الوا لاإله إلا اللمحمدرسول الله فأنم لايكونون 
مؤمنين «الحقيقة حتى يتبروًا مر كل دين خالف دين الاسلام » 
وقالوا ديئنا دين الاسلام » فاذا قالوا ذلاك 000 دن الاسلام» 
واعلم أن ارحل إذا شرب الخر فقد نقص إعانه» وإذا زلى نقص 
إعانه » وإذا مرق نقص اعانه » بل هو مسلم محالة لاخرجه عن 
الاسلام : ولا نشهد عليه عئة ولا نار » لان الشبادة بدعة لغير من 


شبد عايهم الى 2 فاذا تاب من ذلك كله زاد اعانه فكل شىء 


زاد ينتسن ومثل ذلك مكل القمر فص وض ضوة 10 بزيد» 
فسكذلاك الايان يزيد وينقص » وروى عنرسول اله ميك أنه قال: 
« لايزتى الزاتى <ين يزلى وهومئمن » ولاإيسرقالسارق حين سرق 
وهو مؤمنء ولا شرب الشارب حين يشربوهو مؤمن » وهصذا 
خبر صحيح عن النى مكل وهو رد عل المرجئة الذين يقولون:إن 
الايمان قول بلا تمل وإن الابما نلابزيد ولا ينتقص » وقد كذبوا 
عل الله ورسوله لآن الله تعالى يقول فى صفة المؤمن:( ولا يزنون » 
ومن يفمعل ذلك ياق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد فيه 
مباناً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاللاً ) الاآية. 





رك 


1 
باب تفسر السئرٌ اماع 


اللدعنة : أصل السئة هى الاتباع لاثار 


رد 
ت الخلافة لابى كر ووعر رءوعمان »وعل.وتقول 


اله الله مي أبو كر ثم مر تمعتمان * ثم على رد 


وه الخلفاء الراشدونالمبدد دون الذي بن قضوا بالحق 


الع ع 


جميم أصحاب الى ص وأزواحه 
لا نصار. وأمااجاعة فب طاعةللسلطان 


5 وإن <اروا 0 م 


ألله عنه أنه سكل عن . هذا فقيل ياأنا اسحاق:ان 
احدءواهنا و 0 انا وأحدوفن ) ا بسن حاوًا. 
م لاء هذ هالمدعة 6 فقال :لا ”نهم اتبعوا أهواء #فطلواودخاواالبدعة 
لاأن السنة هى اربق الانبياء والحجة فى ذلك 
قول الله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 3 ( 
يعى | أنا ا و مر وعمان دعلى وال" ثمة من بعد 3 4 وقالحل وع 
) فليحذرالدذين شن 3 نعنامره أذ الف ل م( 
وقال تعالى ( وما انا 5١‏ الرسول فخذوه وما ا عنه فانتهوا ) 
وقد بين الله الخلافة لا 2 كرو يمر »وعمّان»وعلى رَصوان الله عليهم ف 
1 2 6 طُ 
كتابه المنزل على نبيه المرسل فقال تعالي:( محمد رسول الله ) بعنى 


1 
| 


محمد نى الله اخترتهمن أهل السمواتوأهل الارضين ( والذذين معه) 
يعتى آنا بكر وهو عتيق | ن أى قحافة ( أشداء على الكفار ) بعنى 
جمر الفاروق بن الخطاب ) رحماء بينهم ) يعنى عنهان بن عفان (تراغ 





2-1 


ركماً سجداً ) يعنى على بن أنى طا : رضى الله عنهم ( يبتغون فضلا 
من الله ورضوا نا ) تعى طونج اد وثوايا يعنى اأئة 
(سمام م ىق وجوهبم منآثر السحود 0 8 2 الصلاةالى ا 


السحود وقد تين فى وجوه نور الاسلام ( ذلك مثل, مق الت را 
. جوههوم 





يعنى عكذا مثلهم فى توراة مومى كا ذكرم فى القر ) 
الاتميل ) يعنى هكذا صفتهم فى ا2 يميل ء عيسى عليه السلام . ثم ذ 5 





البكفار ) بعنى على بن أ, 





الكفار يعنى نحارب به الكقاد لور لحرن و رده اذل الكفار 
على بديه فن م بقل كا قال الله تما 0 

آمنوا وعملوا الصالحات ) تعنى أصحات 1 8 ومن حبرم وقام 
بأمر اللهونبيه(منهم مغفرة )نعنى اذالله يخفرطم ولمن أحبهم (وأجراً 


2 
5 


عظها) يعنى أح را تاماجسما كثي رآفى الدنيا والآخرة »والسنةى ذلك أن 
يي وهو حار الزثر وأنوككر اله 
وهو خير خلفاءرسول اللهمْيةٌ بعدرسول ع 00 
على خلافتهلم يخالف فيها أحد واستقبل أبو بكرعلياً ( قاثلا له) )١(‏ 
مأبدالك وقدأسامت قبلك وكنت أولف القرانثم تام أبوبكر بعدثلاثة 
أيام وقد اجتمم أصحاب النبى متي ففخلافتهو بايعوه.فقال:لاحاجة 








)١(‏ شير المؤاف يذلك إلى تخلف على عن منابعة أى بكر . فانه تخلف عن ابا بعة معتذر؟ 


لك جد رضنا له عنبا تم بابيع 



















وك 


لى لى فىهذهالخلافةأقياوى. أقياوتى.فا | قام إليه أحدإلا على بن أبى طالب 
فقال والله ماتقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله وليه فن الذى 
يؤخرك. 2 تقول عمر ليله فى المنة وهو الخليفة بعد أبى كر 

اجتمع أصحاب النى ل فى خلافته وبيعته وعلى معهم . 6 تم تقول 
وعثان ف المنة وهو الخليفة بعد عمر بأجماع أصحاب النى صلى الله 
عليه سل ممم م تقول وعل فى المنة وهو الطليفة بعك عهان وهو 3 
عم رسول انصى الله عليه وسلم وزوجخيرنساء العالمين وأبو الحسن 
والمسين رحمة الله عليوم أجمعين . وسعد فى النة » وشعيد فى الحنة 
وطلحة فى المنة»واازيير فى الجنة»وعيد الرحمن بن عوف ف المنة؛وأبو 
عبيدة بن الراح فى الجنة : شهد هم النبى صل الله عليه وسام 

باأنة : فنحن نشبهدأيضا طم بالأنة و ونترحمءلى أصحا به وندع مأشيجر 
بالقدر خيره وشره » و<اوه ومره من ن الله تعالى ٠و‏ تعلم 
ته وإرادته » وأن ماأخطاك لمكن أيصبيبك 
وما أصايك ى كن ليخطئك ؛ كل ذلك مفروغ منه : والقر آذ 3 كلام 


م ونؤهمن 





ع 2 5 
أنه نقضائة وددره دومش. 


الله غير مخاوق ولا محدث بل هو كلام الله القديم الازلي.؛ ونتومن 
دف و 00 
تعذات القبر ونعيمة أنه حدق وسعث الما حكين ارما 0 ونكير الى 


1 أحدس و التبيين ؛ فيسئلان منريه ؟ ومننبيه ؟ ودينه ؟ ونؤمن 





بأن الله خلق آدم على صورته وليس علينا كيقية ذلك ؛ ونصلى خلف 





كل بر وفاحر وذلك يوم المعة والعيدين » ونصلى على من مات من 
أهل القبلة ولا نكفر أحداً من المسامين يذنب صغيرة كانت أ وكبيرة 
فأمره الى الله تعالى » ونعلم أن المنة والنار خلوقتان خلقبما اللهتعالى 

خاق الخلق » وخلق للحنةأهلا . وللنارأهلا » ثمخلق ادم فأخر ج 





1ل 


ذريته من ظهره وأ اك 
0-1 


لا 0 
له و نر ترك الخدالوم 


رضم الله عنرما وكا 
رحى ألله عميها 


واختار من أهل ان أرعة. جنر ي| 
ال مأوت ؛ فامم جبريل عبد الله وامم مي 
عبد الرحمن؛ واسم ملك المو 1 


آدم صقيةءو أ ر راهيم خلمله هوم ون ىكليمة :و #مل ندنةو حنينة » ا 


ا 


ذات تفسر 


قال ا بن اسحاق رضى 3 ع 
هو الجول.وضد الجهل َو العلم 
السر والعلانية » ا غيره ولا ا أده 
غيرهة و ؤوثر علية شيا من أمور ١‏ 
-قوله تعالي فى >> كتابه:(انها يمخشى الله من عبادهالعاما 





0 


تعالى على عباده لم العلم فقال عز من 5 ل:(كونوا ِ 
عاماء ققباء » وقال الله ان :( فاولا نفر من كل فرقة متم 
ليتفقهوا فى الدين وليئذروا قوميم إذا رحعوا 
بذلك إذا قام طائفة يطلب 0 سقط عن عامتبم 

الله علية وسلم « طلت ب العامة قرد 
« اطليوا العل م ولو بالصين > وقال 0 لتى غلية السلام « النام 


اليوط بويج لاخ فيه »وقالعليةالسلام « العاماءو 


وحتاج العالح أن يعمل بعامة ز اهداً فا حرم الله علية ؛ ورء 
«الشيبات ؛ حزين التقلب » با كالعينين » ؛ ويعلم الناسعلمه » وا 1 
ولا بأخذعليه أجر ا » ولا ' بريد به دنياوتفاخرا م رصأ ع1 


5 
5 
5 


فان ل يكن ك كذلكة بو جاهل بعامة وهو 1 ل اول 


السلام « فضل العالح على سائر الناس كفضل الانبياءعا 
وقال النببى عليه السلام « ويل من لاايعلم مرة : ولو 
.وويل لن ن بيغم ولا يعمل سيع مرات ».قدلقول التبى ص 
2 أنه محتا اج العالم أن كو وذورعا زاهدا فى الدنياراغيا ؤ 
صحا الخاق + طاليا انخير تاركا للشهوات والذنوب + خائقاً خاشعا 


0 


0 بالله » ساهر ربالا دل ء صاكا بالنبار » متواضعاللخلق » ويكون 
الفقر أحب اليه منالعنى 6 كياكانت الانبياء» فاذالم يكنعل هذوالصفة 

:فهو حاهل وشبعي للعسامين أن يتواضءوا للعاماء ود 0 أمواطم 
عل العاماء ويكرمون أهل العلم ويظلبوثٌ أشد الظا ا 

على أن طر هة أهل العلم والمسامين على هذا السبيل » 


:لق ران( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أتقسك ) الأية: وقال 









شاك 


للعسامين :( فاس لوا اهل | لان ركلا نتم لاتعامون ) وقال عليه الس 


ا د صَلالئُ 

تور تعحب منه الاولون والاخرون » وروى عن رسول الله م 

أنه قال :8م ن سكل عن على امه فلكتمه أله الله بوم أله امة بلحام 

أ 

من نار » والعنى فى ذلاك أنه - العام اك يتلم الل ونه له لالار باء 

والدمعة وأن على اانا عانم عامه الله وتعمل به رنصيفا اتعليوة4- 

ولا يد ع 2 انع 7 هص شما ل تؤدى الا حبار 6 فانه 

روى عن 00 1 ان أنه قال « من كذب على ا فليتيواً 
مشعدهة من النار > . 


باب تمسر المر عر 








قال د بن اسحاق رذى اللهعنه: أصل البدعة اتباع الطوى وهى 
ضلالة ؛ والبدعة هي الكفر بعينه قال الله تعالى:( أفرأيت من الخذ 
إليه هواه ) فجعر ل الحوىمع.ودا من دو 00 فأى السكفر أعظم 
من ذلك يكرك العلم 0 الشبع هو أه ؛ وقال النى مكلا «دكل بدعة ضلالة 
0 ضلالة فى النار » واجتمعت الاامة عر 7 المدعة ثىء عحدث 
قال ابتدع فلان أى زال عن الطريق واتبع شيئًا باطلا وترك العنة 





ولا اله ع لايؤمن بالقرآن ولا م ارسول وكيةٍ لانهيرد 
كلامبها ولس شىء ف الدنيا أحلى 6 البدعة 2 وطق ثقيل هر 
والباطل خقيف حلو . 


قل تدان اسحاق دذى الله عنه: أصل الخمبل هو الغفلة والجاهل. 


«من 6 00 دع من أمر دشه قلده الله تعالييوم القيامة 00 



















لت 


غافل عن الله تعالى .غافل عن الآخرة. همته المعصية ء وارادته الدنيا 
والارص على جمع الاأموال ؛ يصبح غافلا وعدىغافلا » حب الدنيا 
وطلاب ا اتواللذات » ويركب ال كبا ثرو ا حارم .و يفترى 
عل الله » والححة فى ذلك قول الله تعالى 0 افيها ثم والغاوون) 
والغاوى هوالطاهل .وروى عن نرسول ل أنه قال: « إناتعالى 
يقول لاحاهل عصيتنى ؟ فيقوليارب ل أعلم .فيةو ل الله تعالى ل جبلت 
فيؤمر به إلى النار واعا العا لعالم من تعمل ور مدق الد نيا يعمل 
للاآخرة » و ل 0 لايحسن العلم ويعمل بلاعلم فيكوزمايفسد 
أكثر مما بصلح وقد قيل نوم العام أفضل منعبادة الماهل ؛ واعا 
خلق الله المنة لمن يعمل بالعلم من أهل التوحيداتموله تعالى:(جزاءاً 
عا كانوا يعءلون ) و وخاق ااثار للكفار والحبال لقوله تعالى ( أعوذ 
بالله أن أكون من الاهلين ) والساقى 2 كرة على الهم ن العالم العامل 
ولاس ثء 0 عل الله 2 الجاهل الغافل » فكن . الا أو 1 
ولا تكن الثالث فتبلك ؛ والثالث هو الجاهل ل هل كالبهاءم 
ذان الله 0 ا أولئك كالا نعام بل ثم عل 
باب تفسير الزهر 

قال خخمد بن اسحاق رضى اللهعئه:أصل الزهد هو ترك الدنيا وقلة 
الا'كل من الملال وقلةالكلام وقلة الانساطللخاق » ويزهد فىراحة 
الدنيا فى الفراش واانوم وأكثرالشبوات ؛ وبرغبفرا<ا اله خرة 
من الصلاة بالليل والصوم النبار وذ كر امو والاستعداذا له وقلة 


الفضحك والمزاح ءِ والعسك بالام والصير والشكر والتواضع وحسن 
اماق والسخاوة وقراءة القرآنت : ولا يزال متفكراً قلبه 1 ل 





ياك 

السموات والارض ولسانهيذكر الله تعالي » وإا الزهد زهدان.زهد 
فرضءوزهد مباح » فأماالزهدالفرضفبو زهد فى اكرام » وأماالزهد 
المباح فبو الزهد فى الال . وهو زهد الأنبياء يعمل بطاعة الله 
بالليل والنهار 0 العبادةوها نتعليه مصيبات الدنيا » 0 
وعسى وليس فى قلبه غش السلم ولا حبس من الغداء للعشاءءولا من 

العشاء للغدا ء بنعد نفسه فذحن ال 5 يقضر أمله ؛ وريدعو ريه 
لبلا وتماراً “لنرحم الخاق 0 ورج من الدنيا جائُعاء ولشتبى شهوة 
فلا ممدها ار ن تلجع » ولا ليان م رتفع » شعث ارأس 

أغبر الثياب ؛ انخطبو اد ناس لم شكحوا » واذاستاذنوا على الأمرا ا 

لم يتؤذنوا» لايتسكيرون على أحد : ولا يتفاخرون ولايتدابروزولا 
يتقاطعون » ولا ,عكذبون ولا يسرقون » ولا يتاوطون ولا يغتمون 
للدنيا » قد توكلوا على الله بالكاية لايسكلون منالرب تعالى إلاالحنة» 


ولا يتعوذون به إلا من الثار » الدنيا سجغهمغر باععند الحلق » العلم 


دينه » والصير مركيه » والصلاة نوره » والصيام جنته.واطلم علامته 
والشكر تاجه ؛ و<سن .الخلق مته » قد حير من اتلوف » وخوفه 
ورجاؤه منه سواء وفقنا الله تعالى للزهد ب رحمته . 
باب تمسر الو 

قال مد بن اسحاق رذىى اللهعنه : أصل الحبة هو الحب ف الله 
والبغض ف الله ورور حبة الله عل الدانيا وال خرة ء وبحب ماح 
ألله وببغض ٠لأبغض‏ الله هثلاث علامات وثلاث صفات:وثلاثةأعمال» 
وثلاثة أخلاق ؛ فأما الثلاث علامات فأوطا الزهد فى الدنيا ونعيمبا 





والثاى الوحشة من الخلق ق قد قطع من اتحلوقين بالكلية » والثالث 
كان أحواله 0 أللهتعاليمن ٠‏ الخار اوقين لحل الله » وأما الثلاث صفات 

فأول ذ ذلكةة الا كل وقلة الكلامءو قلةالنوم + وأما الثلاثة أعمالفبو 
قيام اللدل؛وصيام التبار؛وطلب][ علم ع وأما الثلائة أخلاق فالسخاء » 
0 إله وحسن الخاق مع بكاء طويل .ويكون شا كراً لنعماء 
الله صا براً على بلائهءراضيا بقضائهكلامه الذكر وقراءةالقرآن » والدعاء 
همته والتمكر فيا بعد الموت ؛ لايهمه الأ كلعولا يشغله الموع من 
#ض المودة وصفاء اخلةيقد اشتغل قليه ولسانه وجوارحه بحب الله 
تعالى لايحسب أنه فى الدنيا أو فى الآآخرة » ولا «أتي عليه ساعةو 

غافل عن الله تعالي » قد مثكل نفسهكانه واقف بين يبدى اللهتعالى 
نظر إلى الله بعين القلب » قك سقاه من محبته بكا'س الوداد » سققاه 
المحبة فأسكره فى الدنيا حتى لاحس بالجوع والعطش والعرى والحر 
والبرد » قد ألف قايه بالشوق الي مولاه؛نشاطه فى الوحدة؛مناجاته 
مع الله تعالي بالليل والنبار » ولا ينام بالليل أنه مار على المحب أن 
نام بالليلواامهار إذا علم أن الحبيبلاينام 0 ن محبته لله أنهقك نسى 
أمور الدنيا وشبواتها ولذاتها » لاحب الدنيا ولا الدور ولا القصور» 
«بات مع الوحشءوياً كل الحشيشءوعفى على الماءءولا كون عندة 
د رلك عل الاء كن رو من الله تعالى عا تفعل به فار دعا الله 
على رضا نفسه » قد سم مدال اللهتعال بورق الاسسار ور ديه 
وين الله تعالى »© نصح ويكسى ك5 أنه دهش وك* نه قدأقبل من الاعدرة 
أجسادم ف الارض:وأرو احهم تطوف حول العرش» لا,صيحون بين 


الناس بل يكتمون أحواطم مع الله ولا بظهزون لاخاق » وقد روى 









عادتكت 


عن الحسن البصرى رذى الله عنه أنه صاح رجل بين بديه فقال:إن 
كنت تريد بذلكاللهتعالى فقد شبرت نفسكوأخاف عليكأنتسقط 
هن تلاك الدرجة » وان يكن ذلك للهفقد أهلكت نفسكق الآخرة. 
.بضحك ين الناس فى الظاهرءويبكى بقلبه ولا يؤذى خلقا من خلق 
الله حتى الغلةوالقملةحيا من الله ؛ ولا بأ كل إلام نكسب يدهو ينفق 
الفضل من قوته » ولابطلع على 3 ريه غيور إذا مالعبده 
إلي شىء دون الله طرده ِ بانه » ختار الفقر على العنا » والجوععلى 
الشبع » والعلة على الصحة ء والآخرة على الدنيا : والرب عل الدنيا 
والعقى والتواضم على الكبر : والذل على العز » وايها أصل الحية مهى 
-الطاعة والرغبةف النوافل و الأعمال الصا ةلقو ل اشع زو جل :(سيحعل 
مملرحمن وداً ) .يعنىحبا وقيل ف التفاسير إذالله تعالى يلقى محبته فى 
"قالوب عباده حتى حبونه : وهذا بدل على أن الله تعالى قد أحيه » 
وروى عن رسول الله مي أنه قال <إذا أحب الله عبداً ابتلاه ليدعو 
الله ويسمع تضرعه » وروى عن رسول الله 0 أنه قال:< يقو ل الله 
تعالى لن .نحو العبد منى الا بأداء ماافترضت عليه ؛ ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحمه » ذاذا أحبيتهكنت عه الذى إسمع 
يةءو بصره الذىيبصر به.ولسا نهالذى ينطق بهءوقليه الذى بتفسكر به؛ 
ويده التى يرطش بها » إن دعاتى أجبته : وإنسألى أعطيته »وأجمعوا 
كليم عل أنحبة الله فر ضع ىكل مس لقولهتعالي:( من ,براند موعن 
دينه فسوف بأنى الله قوم يحبهم وحدونه ) وإعا معنى إلبة هى 
الطاعة لله وارسوله وحب ماأحبالله» وبغض ما أبغض اللهءعوفقنا الله 
وإياك للمحبة برحته . 











باب تفسير الفقر 

قال تمد بن اسجاق رضى الله عنه:أصل الفقه يكون ف القلب وههى 
الكياسة والمعرفة والبعر » ولا يكون الفقيهفقيهاً <تى يتعل الاأدب 
والحديث : ويقرأ تفسير القرآن والناسخ والمنسوخ ومع ىالفقيهفقياً 
لمعرفته بالموابوالمس] مل ء والفقههو فهم الرجل وفطنته » فاذا كان 
غظتاً عارذا عاقلا فبما كسا يعرف وزن اكلام » ويكون مجتبدا فى 

ال لوطا » كزان عد الال فير فقيه : وخبى 
أن كو زهار ةلا حاديثا! لنى 0 اي عارذا بتفسير القران وأحكام الدبن 
مانا فى ألمواب غير مستعجل ء عارفا بأقاويل العاماء والاحاديث 
امحتلفة : و مختارمايو افق الآياتوالسنة » عارفابأهل زمانه » متواضعا 
جميع الناس » متدبرا فى كل مسألة متفكرا فيها » فكاما وافق قليه 
وعقله ورضيه لنفسه أفتى بة ونظتر ذلك فى .اله ا بشول:(فاولا 
نفرمن كل قر ققمنهم طا” ثفة لمتفتقهوا فى الدين ) الآبة » وقال تعالي: 
( وما يعم تأويله الا الله والراسخون ف العم ) يعتى العاماء والفقها ء 


ران عباس هنيع وروق عن رسو ل الله مي أنه قال « من ٠‏ حفط 


على أمتى أربعين حديئا من أمردينها حشر يوم القيامة فقيبا » وهذا 

يدل عل أنه ينبغى أن يكون حافاللا حاديث والاأصولحتى إذاسئل 

شاه أخرحبا من الحديث والكتاب نا : أو من الاجماع والقياس 2 

قياسا ١‏ شيه الا"صل يذتى به وأجمعت | الا ئمة عا على أنتعليم العلم فرض 

1 على الكفاية لقوم تعالي :( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) وقال 
(م م التوحيد ) 





كت 


اد ى :د « من ررد الله الله بهخيراً نفقبه فى الدين » وهذهعطية يعطبهاا 
الله لمن يشاء ء ويتولد ذل ككله من الورع والنظر فى الاثر . 

باب قمر الصر 
٠‏ قال ممد بن اسحاق رضى الله عنه : انها أصل الصبرمن الاستسلام 
أرنه تعالى واارضاء بقضائه واحهال الا'ذى لله تعالى وذلك فى خمسةة 


أشنا > ؛ إذا أصابه الجوع لاسئل الناس شيا بل يصبر الى أن ,يفتح 
الله شيعا من غير مسألة » وإذا زلت به مصيبة ل يشكو إلى المحلوقين. 


بل يصبر ويقول ( إذا لله وإنا اليه راجعون ) والثالث يصبر على ترك 


المعصية فلابعدى الله » والرابع إذا اشتهى شبوة حبس نفسه عنذلك. 
ونصبر عنها » والخامس إذا أصا به وجم أو شدة يصبر ولا يشكو إلى. 


' أحد ء واعا الصير صبران صبرعن المعصيةوصير ع الطاعة » وانها مثل. 
الصاي ركالذى يأ كل الصبر لارتبياً لا"كله إلا بالحيل فانه مر ثقيل على. 
النفس + فصل ذلكموافقة الله تعالى وخائفة النفس لان النفس لاتأمر 
إلا بالسوء والشر كقال اللهتعالى ( إن النفس لا مارة بالسوء ) والصير 
هو مخ الطاعة والرضا باليسيز من الدنياوبغض أهلها » وحب الآخرة. 
وحب أهلها ؛ والصبر صبرانصبر فرض »وصبرتطوع » فالصبر الفرض. 
القيام بأمر اللهوترك مناهيه » حتىإذا انتهى الى معصية صبر ولميفعل, 
فذلك الصير الفريضة عليه استعاله » وأما الصبر التطوع فبو قيام, 
اليل وصيام النبار وطول الصمت وقة الا" كل احتآل الاأذى من. 
جمينع الئامن > وإذا 'ؤلت به شدة أو بلاء أو جوع أو ضيق أو ضر 





0 


أو أحران أو خسران أو فقر صبر لله ول يشكو إلى الحلوقين » وقد 
وصف الله تعالىوصفهم فى مكنا به:(وااصا برينق البأسا ء والضراء 
وحين البأس ) الأبة » وقال تعالى:( والملائكة يدخلون علييم من كل 
باب سلام علي يعاصي رتم فنعم عقبى الدار) وقال ( إعا بو ىالصايرون 
أجرث بغير حساب ) واعلم أن للصبر درحة عظيمة وندب الله تعالى 
نبيه عليه السلام فقال:( فاصير 5 صبر أولوا العزم من الرسل ) وقال 
تعالى:( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمبالغداة والعثى برريدون 
وجبه ) وقالتءالي ( باأيها الذين آمنوا اصبرواوصابرواورابطواواتقوا 
الله تعد تفلحون ) وقالتعالي:( ايها الذين آمنوا استعينو ابالصير 
والعصلاة )وقال عليه السلام: 3 الصيام نصف الصبر > فدلنا كيه أن 
عر هو الطاحة ويرك المخصية : والضير عل المسايت والئلة ورك 
القكوى إلى الحاوقين لقولهعليهالسلام:< من كنوز الب ر كان المصايب 
والامراض والصدقه »> وروى عن كعب رضى الله عنه أنه قال : تكلم 
طير: بين .بدى ساحان بن داود عليه) السلام فقال سلبان أتدرون 
مايقو لهذ االطير؟الوالا.فالسامان:إنهذاالطير يقولمن سك تسلم» 
ومن صب رظفر » فالصبر متا حالفرج » والصيرصفةالانبيا “والصامين. 


ع 
ىت تفسر الك دب 


قال تمد بن اشحاق رضى اللهعنه: فأصل الا أدب العطية وعرفاالنفس 
والاأديب لابعر ف إلا بثلاثةأشياءبأن لايفعلشيعا يعاب عليه » ولا 
يشكام مشذىء حىيتقشكر فيه ق نفمه 4 وبعرفة أقدار الناس ولا برقع 





ا 


تفسه عند الناس الا أنيرفعه الناس » وينفق المال على طلب الا"دبء ” 
ولا يدرك الأآدب إلا بالا نفاق 5 قال الشاعر 

من نحل بغير ماهو فيه * فضحته شو اهد الامتحان 
وتاج الاأديب إلى بذل النفس والمواساة مع الاخوان ؛ والسخاء 
والتواضع للناس وكثرة ااسؤال ومخالطة أهل الآدب وجالسة أهل 
العم وحفظ مايتعلم والاحتال للناس » ولا بذ كر أحداً بسوء» 
ولا بغتاب أحداً ولا يطعن على أحد » ولا يلعن أحداً وركون طلبه 
الآذب لَه تعالى » ويكون أول ذلك تعليم القرآف وحفظه ومعانيه 
وإعرابه » والثالى تعليم العربية والنحو والا شعار المبا<ة : والثالت 
طلب الديث والاحكام الشرعية وحفظها » فاذا تعلم هذه الاشياء 
الثلاثة وصمل بها فقد بالغ فى تعليم الأدب لله تعالى ؛ واعلم أن أصل 
الا'دنثلاثة أشياء » طول الصمت »؛ والمداراة مع الفاس > والتواضع 
لك لأحد وانكان شريفا ؛ وثلاثةأشيا عمنعلامةالق » قل الاأدب 
وكثرة الكلام » وكثرة الخصومات 

د 


باب تسر ا 2 


تال دن اسحاق رد اله عنة : أصل الشدكة هو الكادم إلة 
بن أسحاق رذى ل هو الكلام اق 
وما فيه المفعة » وأصل الحسكمة فى كتاب الله عز وجل قوله تعالى: 


( وى الحكمةمن شاء 3 ومن تالمكيةفقد أولى ا ا 
(واهداتينا لقهان الحسكمة ) يعنى تكلم بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ولللكية معنى فى الاب » وقال النى عليه السلام : أن من الشعر 





لاا 


لمكا » يعنىالكلام الحق والمكةه ىكلام يوافقالسكتاب والسنة» 


وكيافكر بقلبه أوتكلم بلسانهعا يوافق العامفهى المكمة ألا ترى » 


إلى قول القائلانا وجدنا فى حكمةعيسى كذا.يعنى وجدناف كتاب 
عيسىعايهالسلام » والمكمةلاتدرك إلا حمس خصاليدومعليها فاذا 
دام على هذه الحصال جرت المكمة من قلبه على لسانه » فأولذلك 
الورع عن مارم الله تعالى ومحاسية النفس ء والثاتى ماول الصم تإلا 
من الخير » والثالثقلة الكل وا نكانحلالا » والرابم الزهد فى الدفيا 
والانتقطاع عن املق والتوكل عل الله بالكلية » والغامس كثرةالذكر 
وقراءة القرآن والتفكر وترك مالابعنيه وأداء الامانه والصدق ىق 
الحدرث ؛ وحم ضالمسكمة فثلاثة أشياء » التفسكر بالقاب » والصلاة 
بالليلوالصيام بالنهار » وقيل الحسكمة عشيرة أجزاء » تسعة منها فى 
التغافل » وواحدة فى الصمت » وروى عن أجد بن حنيل رقى الله 
عنه أنالعشرة كلما ف التغافل ف نأحب أن يكون حكهما فايتركالذ نوب 
وفضول الكلام والمزاح والعحب واللسثير والفخر وتخالطة الناس » 
ويقطم رجاءه عن الخاق » ولا يرجو أحداً غير الله » ولا مخاف أ<داً 
سوى الله » ولا بتكام كام ولا يعمل إلا لله » وينصح المسامين وكون 
فى كل يوم وليلة خلوه مع الله » ويعرف عدوه يعنى ابليس ويحاربه 
ومحاهد مع نفسه وهواه.فاذا دام على ذلك فبو حكم » وروق عن 
كعب رضى الله عنه أنه قال : المكيم هو الذى يزن الكلام بقليه 3 
يتكلم به ويتفكرلما بعد ذلكمن الكلام » وقيل المكمةثلاثة أشيآ” 4 





-ثاكى 


حب الله تعالى » وحب الآخرة وأهلبا : والزهد ف الدنيا » وروىعن 
كعب عن رضى الله عنه أنه قال : الحكمة ممسة أشيا عفن وجدها فى 
نفسه فبو حكم الصير وانتو كل واليقين والرضاء بقضاء الله والشكرلله 
فى الشدة اوأرو عنابن عباس رضى الله عنه أنه قال:الحكمة 
خمسة أشياء الاسلام والسنة والماعة واجتغاب السكبائر ورد المظالم 
وقلةالا' كل من الحلالوذلك ككس ب يدهوقال النى لال :< جعلت. 
الحكمة عل لمان تمر »رضى الله عنه لانهكان كلامه حقاً » وقالكعب 
رضى الله عنه(١)وجدت‏ ف التوراة مكتوبا ان اللهعزوجل قال لموسى 
عليه السلام ياب نتمران الى جعا تف أمة مد حكاء عاماء كا' نمم أنبيا ” : 
واجتمعت الاعة عا علأن الحكيم هو الذى مَك م بالحق وبز زهد فالفانى 
ويرغب فالباق ويحتّهد فى الطاعات ولا 0 وبعظالئاس 
بعامه مخلصاً فى ججميم أحواله. 


باب تفسمر القرم 


قال حمدين اسحاق رذى الله عنه: أصل القدرهو السكفر بعينه(؟) 
زعم القدرية أن الله لم مخلق المعصية والله تعالى يتقول:( والله خلفم 
وما تعملون ) فأى كفر أعظم من هذا حي ثكذب الله تعالى فىقوله 
وتزعم القدرية أن الزنا لم >كن عشيئة الله تعالى فيقال له ياكافرالمولود 


. العبدة فما روى عركعب والتوراة الموجودة ليسفيها هذا‎ )١( 

(؟) مايقولهاين ادق منشاؤه شدة التعصب من أهل الا راء اختلفة 
ووقوع بعد هم فى بعض . .والافا وله أبن اسح اقلا يكف رولا رج بامسم 
من الاسلام اذهومتأول 

















0 
0 اارنا هو من خلق الله أم أنت خلقته ؟ واللقدرية مخلدون ف النار 
قال الله تعالى:( ذوقوا مس سقر إنا كل شىء خلقناه بقدر ) قي لأنه 
.ول ذلك للقدرية يوم القيامة وقد بين الله تعالى أن امير والشركله 


من الله فقال:(أن تصمهم حدنة يقولوا هذهمن عند الله » وان تصبهم 


سيئة يقولوا هده من دك ) فل ا جمد ( كل من عند الله ) وقال 
تعالي :(ما أصابك من <سنة فنالله وما أصابك مزسيكئة فن نفسك ) 
يعنى من عملك وتدبيرك وأنا قدرته عايك » وقال تعالى فى الرد على 
القدرية فى قصة ابلس : ( قال رب عا أغويتى ) علم ابليس في ذلك 
الوقت أن علم الله السابق فيه منعه عن ااسدود لآدم عليه السلام 
.وقال لنبيه مويه : ( انك لانهدىمن أحبيت ولسكن الله هدى منيشاء) 
وتال تعالى :(ولو شعنا لآنينا كل تمسر هداها) وقالالني مكب رجل 
د ان الله تعالى كتب عليك الدنب ثم يعذبك عليه إن شاء وليس 
بظالم » وقال عليه السلام « القدرية جوس هذه الاأمة » وقيل أول 


من تكلم بالقدر <بريل وميكائيلعليبها السلام . فقال جبريل الخير 


بل 
و الع من الله . وقالميكائيل الخيرمن او الكسزمنالعياد . فقالجبريل 
0 انامتى ختلف اختلف أهل السماء » ومتى اختلف أه ل السماء 
اختلف أهل الارض فرلم فلنتحا 5 الىإسرافيل ففعلا فقضى بينهما 
بالحق القدرخيره وشرهء حأوه ومر هكلهمن الله تعالى » وقد اختلف 
أيضآفى ذلك أبو يكروسمر . فقا لأبو يكرمثل قول ميكائيلوقال حمر 
م 0 د صَلاطَع 5خ و 7 ٠.‏ 
مثل قول جيريل . فقغى رسول الله مَيكيةْ مثل قضاء اسرافيل بين 
جبريل وميكائيل ثم التفت النبى مق الي أى كر فقال : «يأيابضر 
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إن الله لو أراد أذلا.بعصى فى أرضه للق ابليس»فقال أبو بكر صدق 
الله وبلغ رسوله أي أنت وأم بى بارسول الله كانت منى زلة فى هذا 
القول وهفوة ولا أعود فيه أبدا » واجتمعت الاعة عل أن المولود 
من الزنا أن الله تعالى خلقه » والجنة والنار هما خاقه » والخير والشر 
هو خلق ه كله ع 
باب ضير اله عبار 
ل دين اماق قي اشاعنه : صل الارحا .أن 0 00 
ل إذاقلتلاإله إلا الله خحمد رسو لالهفقد كفانى هذا .وهذا من 
تام 0 ويزعم أنديدخلا الجنة هذا القول وإن عمإا ل بالمعادى وترك 
الفرائض كذبوا 0 الله : وأما صفة المرحئّة ذانقو وما منهم ببقولون 
الاعان قوبلا عمل : وقوم منهم + يشولونالاعانقول والعملشس] كه 
وقوم منهم يقولون الايمان هو معرفة القلب وأن يشكام باللسان > 
وقوم منهم يقولون اائاس لايتفاضأون فى الايعان ويقولون اعاننا 
كاعان جبريل وميكاثيل واانبيينوالملائكة » » وقوماً متهم يةولون من 
مؤمنون حقاً » وقوما منهم يقولون من قتل أربعين نفسا تمن ذخاف 
قولحم دخل المنة » وقوما منهج 0 قول والصلاة والصيام 
1 يزين الاعان وأنها لبستمن الاعان » وإن زنا أوسرق 
و شرب ار لبئقص اعانه » وقوماً منبم يقولون الاعان هواليقين: 
وقوماً م: منهم .يقولون إذا قال الرجل ات د ا 
ْ ا 0 مآمنوم يستحلون دماءالمسلمين وأو الم تمن 
خالفوم وأما قوصاً منبم رون الخروج على ١‏ أدقة ده 
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وقوما منهم لايصلون ولا بصومون ولا يزكون ولا يححون ويزنون 
ويسمكون دماء المسامينويشربون ا رويزمون أنهم مؤمنون حقا- 
وقوما منهميقولون تحن مؤمنون ولا يةولوزان شاء الله ولايقولون 
حقا » وكذيوا كوم لعنهم الله انهم خالفوا الله ورسوله وأصحا به 
والتابعين من بعدم والسلف الصاح ومن خالفهم فهو مبتدع ملعون 
على لسان النبيين » وروى عن رسول الله مَكيْ أنه قال:« من قال أذا 
مؤمن <قا فبو منافق حقا والمنافق كافر مخلد فى الغار » والدليل 
عليه قوله تعالى ( إزالمنافقين ف الدرك الأسملمن النار ) واجتمءت. 


الائمة أن من أنكر القرآن ورد الكتاب والسنة فقدكفر بالله . 


لأب تفسر الاعررال وصة: العة ل" 
قال مد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل الاعتزال هو ترك السنة- 
والجاعة واءتزلوا ع نالدين والطر.ق المستقيم وتركوا الكتاب والاثر 
ولوأ بالمعقول وما وافق هواث مخالف الكتاب وردوا أخبار البى. 
مي فى الصفات وكفروا بذلك » والمعتزلة عندنا شر من اووس 
لآن الله تعالى يقول:( وكلم الله مومى تكليا ) وقال تعالى:( بل يداه 
مبسوطتان ) وال تعالى:( مامنعك أن تسحد للماخلقت بيدى ) وقال*: 
( كل ثىءهالك إلا وجبه)وقال|انبى كيه : «قلو ب العباد بين أصبعين 
من أصا بع الرحمن »© وقولهعليهالسلام : «ينزلاللهتعالى إلى سماءالدنيا» 
وقال عز وجل :( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى لسمع, 
كلام الله ) فن زعم أن القرآن مخاوق فقد زعم أن الرحمن مخلوق 
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للآن القرآن كلامه فن ردهذافبوكافر .و >ن نقو ل إن اللهتعالى يتكلم ويرى 
ولسمع وسصر ويضحك وسخط وله اليد والوحه والتزول بلاكيف 
ولا شبهء والفاظنا بالقرآن كلام الله » والقرآن فى المصاح فكلام الله 
والمحفو ظ كلام الله » وعذاب القبر حق » ومسائل منكر ونكير حق » 
فن خالف هذا فهو كافر 


باب تفسر اقفن وصة: الو اقْصى 





قال مد بن اسحاق رذى الله عنه : أصل الرفض هو رفض الدين 
وثرك السنة والجاعة وأماصفة الروافص فأنةوما منبم .قولون : خير 
ااناس بعد الرسول الله جيه على رضوان الله عليه وهذا كفر و 
خالفوا الا"جماع والاجاع كلقرآن؛ وقوما منهم .بةولون لانقول فى 
أنى بكر وعمروءمانرضى اللهعنم الا خيراإلا أن عليا خير منهم وهذا 
رفض بين » وقوما منهم يقولون علافى السحاب وقوما منهم يقولون 
عليا يبعث يوم القيامة ؛ وقوما منهم «قولون أخطأ جبريل بالرسالة 
أن اللهتعالى أرسل جبريل بالوحى الى على فعدلالى محمد متي وقوما 
منوم يقولون على هو إله الحاق » فأىكمة هو أعظم منهذا ؟ وقوما 
منهم يقولون إن أبا بكروصمر كاذا كافرين » وقوما منهم بقولونالخلق 
كلهم كفار إلا أربعة على ؛وسامان ؛ ومار بزياسرء ومعاذ بن جبل » 
وقوما منهم,تهولون لاخلافة إلا لعلى والعاويين : وقوما منبم يقولون 
إنمعاوية رضى الله نه كان كاف راو .شمو نأصما ب الدى صكييةٌ و أزو اجه 


-وأصهارة وكان معاوية ركى اللمعنه »من أصباره 4 وقومامنهم يلعنون 
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أبا بكر .وتمر رضى الله عنهما » وقوما منبم يقولون لانرى اجماعة إلا 
خلف العلويين » وقوما منهم لايصاون البثة » وقوما منبم أت فترصًوا 
عل أنفسهم نيفاوخمسين صلاةف الليلوالنهار » وقوما منهم ب خرون 
:صللاة ا مغرب ويصلون القاهر َكل اازوال ويلعنون السلت الصاح 04 
وقوما منرم برو زالمتعة واللواط ؛ وقومامنهم يقولون نحن حب جميع 
أصحاترسول الله 0 ولكن نبغض معاوبةرضى الله عنه . و#على 
تماانية ع شر صلفا كل واحد منهم 2< الف صاحيه وك قار شه بدا! لنى 
جيه عليهم بالكفر فقال : « ياعلى (1) هذان سيدا كبول أهل 
الحنة ندنى أنا كر وعمر ماخلا النبيين والمرسلين ؛ ياعلى إن بعدى 
قوما كون لم ا لقب يقال طلم الروافض ذاذا لقيتحو فاقتلومم قاعم 
كون وذلك انيم شتمون أبا بكر وعمر» باعل لو كانو | طيو را 
لكانوا رخا 6و كاذ وادوايا لكانوا | بغالا علامتهمأمم لا غم رون 
دلاة الجادة » وااسئة قى هذا أن مول خير الناس بعد رفول آله 
َالَو ء 20 000 8 ع 
0 0 كر ور ثم عَعان م على رضى الله عذهم أجمعين »> وم 
على جميع أصحاب الن لنبى ل وأزواحه وأختا نهو أصباره وعل 2 
المهاجر بن واللأنصار والتابعين من بعدم ؛ وروى عن النى +2 3 





قال:« اقتدوأ بالذين من بعدى يعنى أبا بكر وكمر رضى الله د «< 
وقال ابنيمررضى اللهعنه : خير الفاس بعد رسو لالله َيه أبو بكر 
ومتر ثن ألى فقدكفر. 

. الحديث بشكله هذا موضوع‎ )١( 


! 
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باب تمسر ' 15م 
قال مد كن أسحاق رضى ألله عنه:أصل الحم الانكار بعذا ب القبر 
ويقول القران مخلوق فن قال هذا فبو مبتتدع ضال ؛ وأججع أهلالعلم 
من أهل السنة أن القرآ نكلام الله غير مخلوق وأن عذاب القبر حق » 
0 منكر ونكير حق : فن قال غيره فبو كافر. 
ذأب 4 سر الل 2 
قال دين اسحاق رذى الله عنه : دا هوالكفرواازنديق. 
دهرى بقول لس قى العياء جد بل هى خالية ة قدعاً تل على هذا 


وبذ كرون أشماء 1 كره ذكرها : 


بأب #مسسر العمل 


قال حمد بن اسحاق رخى الله عنه : أص ل العقل هو الشد والفتح 3 


واما معنى الشد أن يشد أى يعقل على نفسه الكفر ويفتح على نفسه 
الطاعة 6 وأصلالعقل هو أن عيز بينشيئين ومختار منهما ماكان خيرا 
والعمل ورن الدنا.والاخرة »فبالشقل كرك الدنيا وباحذ الادرة» 
والعاقلهو أن يكون زاهداً فى الدنيا راغا فى الآخرة » حافظاللسانه 
عارفا بزمانه مقملا عا عل شأنه » وعلامة العاقل الصلاة بالليل والصيام 
بالنبار وأ > 0 وقلة الانبساط وكثرة البكاء وقلةالضحك وذكر 
الموت والاستعداد له » والتغافل والح والصبروالشكر لله على كل حال. 
بسح وعسى وليس فى قلبه غش السلم ؛ حب للنا سما حب لنفسهمن 
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الخير » ونبغض الئاس ماببغض لنفسه من الغ رك نه واقف فى المحشر 
بين بدى اللهتعالى » حاسب نفس هكل يوم وليلة » مخالف النف سواطوى 
لادآى عليه ساعة الا وهومشغول بطاءة الله أو بكس بالحلال » وقد 
ذ كر الله تعام لى العاقل فى القرآن وأثنى عليه فى مواضع فقال : ( أمن 
هو قانت 5 ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحة ربه) 
قل يامحمد ( هل يستوى الذرين يعامون والذرين لايعامون انما يتذكر 
أولوا الالباب ) يعنى أولوا العقول.وروى عن رسول الله مقي أنه 
ال كك ت نا عاعندزوالالشمس قفحاءجبريل عليه السلامفرفسى(١)‏ 
برجله وممح علعينى ثم قال لى باحمد السلام عليك . ذقات وعليك 
ااسلام ياجبريل . فقال ياتحمد صاحب العرش يقرئك السلام ويقول 
لك طالب الحنة لاينام . وهاربانار لابنام.غش ماشئتفانك ميت » 
وأحبب من شت نانك مفارقه ؛ واعمل ماشكئتفانك ملاقيه ومجازه 
ثم قال لى ياحمد ان الله تعالى بعثنى اليك بثلاث هدايا لتختار منبا 
ماشئت » فقلت حببى جبريل وما تلك الدايا » فقال با محمد العقل 


والاعان والحياء فقا تحبيبى جب ربل قداخترت العقل» ثمقال الاعان 
الحياء 00 أى انت) حتى نرجع الىربنا فقداختاررسول اسعككية 
العقل فقال الياء أن الله أمرتى أن لا أفارق العا 0 » وكأن 
قد اجتمع فى رصول الله ل العقل والاعان وار ل الله تعالي 
الذبيه عليه السلام «دكل اسان يدعى :ب غدر 0 من الثُواب على 
قدر عقله لاعلى قدر عامه » . 

١(‏ )ليس المراداممنى الظاهر رمنهذهالغيارة دل المراد انه أبقظه من نومه 





باب تةسسر المعرقر 

قال محمد بن اسحاق رضى اللهعنه:أصل المعرفة باللهأن تعرف ريك 
بأنه ال هك وخالقك » وتعرف نفسك أنها عدوك تخالفها وتعلم أن 
هواك شريك نفسك فتخالفه » وتعلم أن نلك عدوا براك ولا تراه 
وهو ابلس وجنودهفتحتاج أن تعرفه وحار به ولا تتبع أمره » فاذا 
عرفت ذلاك فقد عرفت ربك ؛ وأصل المعرفة تعليم أسماء الله تعالي 
وتفسيرها قال الله تعالى؛( وللهالاسماء الحسنىفادعو با ) وروى عن رسول 
الله ل أنه قال « أزلله تسع وتسعون امما مابةالا واحدمنأحصاها 
دخل الجنة » وقيل لبعض العاماء بم عرفت ربك ؟ قال يفسخ العزم 
ونقص الهم » وقيل العقل لا مكون ف السكفار انا يكون فى المثؤمنين 
خاصة ‏ وانعاأصل المعرفة باللههو ثلاثة أشياء النظرالى الله بعينالقلب 
فى كل شاعة ولحظة » ويعلم أنه بعين الله ونظره ولا بتغافل عن الله 
ونظره اياه ؛ والثانى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الاخرة والثالث عقلة 
الاكل وطول الصمت؛وذكر الموتءوالانقطاع عن الحلوقين ومنكل 
غلاقة سوى الله : ولا يصل الا لله ءولا يصوم الا لله ولا يفطر الا 
لله ؛ ولا ينام الا لله ولا ستيقظ الا لله » ويغفل عن كل شىء الا 


عن الله ؛ وةالسهل بن عبدالله : عرفت الله باللهوما دون الله بنورالله. 
باب أصل التوكل 
. .وصفة المتوكللين الانقطاع عن الاق وهو أن يستخم قل الشىء' 
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و سعض الغنى تازه شال » ولا برجو أحدا غير الله » ولا مخاف. 


أحدا! سواه : ويثق بألله وتصدق قوله وختطد عليه ورخم أنه اذا 


توكل عليه كفاه أهر دنياه وآخرد ته » وأما صفة المتوكل خمسة 


أشياء الاشتغال بائله وتكون الدنيا وأحو اطاوشهواتها ولذاتها أهون 
عليه من التراب ؛ ولا يعبا بالدنيا ولا حرص عنى ججعباء ولا بطلب. 
حاحته من الخاق 4 ا يتواضع للخاق ول الدنياء ووستغم الجوع 


وقلة الثىء وبتوكل على الله فى حميع الآمور'» لان الله تعالى يقول: 
(ومن يتوكل عل الله فى <سيه) 0 لنبيهعليهالسلام (وتوكل 
على المى الذى لاعوت ) وقال ال ى م 7 ومن توكل- على اللفكفاه 
الله كل منة » وقال عليه السلام « لو انك تتوكلون على الله دق 
توكله ارزق-ك كا يرزق الطير تغدوا خاصا وتروح بطانا » . 
باب أصل السعر 
قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه: أصل الشكر هو الشكر بالقاب. 
واللسان والرضا بالقاب عند الاعطاء والمنع » والشكرلله على كل حال. 
فى المصائب والشدائد » وعند السلاء والنعمة » وى كل ثىء بقول. 
الجد لله » قال اللهتعالى:( ما نفعل الله بعذا بم ان شكرتمو آمنتم )فبدا 
بالشكر ثم بالاعان ومعناه ان آمنتم وشكرةم » وقالتعالى ( لأنشكرتم 
م ) ول يقل لشىء لازيد فكم الا فى الشكر.وقال تعالي:(وان. 
تشكروا يرضه لك ) وقل النبى :د الطاعم الشا كر خير ضر 
الصائم الصابر » ؛ وروىعن: النبى ل أنه قال:< منقال عند فراغه 





دالاسا 

من الطعام امد لله الذى أطعمنى وسقاتى وحعلنى من المسامين لم 
محاسبه الله على نعم الدنيا » 

١ 0 1 

أب أصل اخلى و صدهم فليم 

قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه: أصل الحم هوالتغافل تمايققال 

له ويقال فيه ويعلم أن ذلك كله من الله تعالى وعشيكتهولا لوم أحدا 
فاذا غضب يكظم غيظهوغضيه ويعفو عن اناس لان الله تعالى بقول: 
(و الكاظمين الغيظوالعافين عن الناس والله مب الحسنين ) وقالتعالى 
فى صفة إبراهم عليهالسلام:( إن ابر اهيم لحليم أواه منيب )و أن ادر 
ماأوصى به لقمان لانه عند موته : يابنى كن كالقنطرة عرعايها جميع 
الخلائق : وقال أحمد بن حنيل رذى الله عنه » العافية عشرة أجزاء 
تسعة منها فى ااتغافل وقال أيضا أحمد رذى الله عنه ان العشرة كلها 
فى التغافل وأما صفة الحليم ثلاث علامات «واصل .من قطعهة ويعفو 
عن من ظفه و على من حرمه 


َأ أصل السئاو 


قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل المخاء أن حب الدقع 
ويبغض الاخذ وستقل مابعطى وستكثر ما يدفعاليه » وصفةالمهاء 
هو موقن بلله واثق به راض بقضائه يننفق من اليسرلطلب ثواب الله 
الجزيل » وروى فى الخبر أن الله تعالى قال « ياملامكى السيخي قريب 


:مى قرب دن رحمتى كرات من ملائكتى دعيك من نارق م وعلامة 





ا 
السخاءان يكو ن صاحبة بارا بو الديه سنا ال قرايته » قر نأالى الفقراء 
والها كين وان الله تعالىغر س شحرة ف الحنة ومماها السخاءأصلها 
فى الحنة وأغصانما فى الدنيا غن تعلق بغصن من أغصاءها دخل الحنة 
يأب أصل الدرارةُوصة: ار 
قال مد بن اسحاق رضى الله عنه : فالمريد الذي لايريد الدنيا ولا 
امدق ولا زينة الدنيا » ويريد الهو لايؤثر سواه ».ويطلب النة . 
ويؤثرها على ماسواها قال الله تعالي ( م من ترد الدفيا ومن 
من يريد الآخرة ) وقال تعالى ( تلك الدار الآخرة لجعلها للذين 
لابريدون علوا ى الارض ا فسادا والعاقية لامتقين ( 
باب تفسر العول وصهرٌ العاملين 
قال حمد بن اسحاق رذى الله عنه : أما العمل فبو أداء فرائ ضالله 
بالأأخلاص واليقينوالنية والمعرفة والحشية ؛ واجتنابالارم والعّسك 
بالسنة والقيام بأمر الله ونهيه » وأمر النى مكو ونبيه » والنصيحة 
للخاق » كن بالمعروف 2 وااعق عن ادر و اسان إلى 
الوالدين : وصلة الرحم » والأحسان الى الجيران » والحج والجباد » 
والصبر على المصا ئبء والرغبة فى النوافل وصلاة الجاعة وطلب العلم. 


فال تمد بن اسحاق رضى الله عنه : الدكر ذكرات ذكر بالقلب 
وذكر باالسان أما الذ كر بالقلب فهو أفضل الذكر . وهو أن يعم أن 
ْ (م-؛ التوحيد) 





سوك 


الله تعالى يراه فى جميع مابعدى الله به وبر بده لبه . والذ كر باللسان.. 
هو أن بذكر الله بكرة وعشياً وفى دبر كل صلاة » مخافه ويتفكر فيا 
بعد الموت من أعوال الآخرة : وأن الله تعالى أوحى الى مومى بن. 
عمران عليه السلام فقال : ياموسى « اذ كرتى على كل حال > فقال. 
مومى يارب أبن أجدك ؟ فقال : « أنا جليس من ذكرتى » 


باب أصل الفسكرةٌ 


قال محمدبن اسحاقرضى الله عنه : أصل الفسكرة تسكو نف القلب. 
نتفكر فى خاق السموات والارض وفما يصير اليه بعد الموت . قال. 
الله تعالي : ( وودتةسكرون فى خلق السموات والارض ) وقال تعالى :' 
( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) وروى عن النى متي أنهقال. 
تفكر ساغة خير منعبادة سنةلايتفكر فيبا » وروى غنرسول. 
الله مَكيةٌ أنه قال : ١‏ ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح - 
قيل نارسول الله هل لذلك غلامة قال : نعم . التجافى عن دار الغرور 
واللآنانة الى دار السرور ء والاستعداد للعوت قل نزوله » . 

باب نفسسر الرضا 

قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل الرضا هواندرضى العبف 
باليسير ويصبر على كل عسير » وليس لهم الا الآخرة والاشتغاله 
بعبادة الله مع الصبر عليها . وروى عن النى مَككيّةْ أنه قال : « من. 
رضى هن الله باليسير من الرزق رضى الله عنه بالقليل من العمل » .. 





باب أصل اللعصيم 


قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل المعصية هو العمل الذى, 


ا ضاه الله ولا رسوله : ورأس العصاة هو ابليسلانه أول منعصى 
الله » ولو أراد الله تعالى أن لاايعصى لا خلق ابليس » والسكبائر كل 
ذنب أوعد صاحيه النار » وأول الكبائر قتل النفس التى حرم الله 
طقن » والزنا » واللواط » وشرب ار » وأ كل أموال الناس 
بالماطل » وقذف الحصنة؛وشبادة الزور » وآ كل مال اليتيم » والفرار 
من الزحف ؛ وعقوق الوالدرين » وقطع الرحم » وتأخير الصاوات » 
قال الله تعالى ( ان نهتبوا كبائر ماتنهون عنه نكف ر عدج سيا تك ) 


وكل ذنب يغفره الله إلا الشرك بالله قال الله تعالى : ( إن الله لابغفر 
أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ) . 
باب تمسر 'لرثيا 

قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : الدنيا مانحن فيه من أوله. 
اللي آخره . ومعنىالدنيا ماقدرنا وسائر امورنا وعلم أنها الى الفناء 
وقد ضرب الله فى ذلك مثلا فقال : ( اعاموا انها الحياة الدنيا لعب 
وو وزينة ) ثم قال : ( قلمتاع الدنياقليل : والآخرةخيرلمناتقى) 
وقال النبى كلا : < الدفيا سجن امن وجنة الكافر » وقال النى. 
2 حب الدنيا رأسكل خطيئة » والحريص على الدنيا لابشيع 
ومن 55 على الله الدنيا دخ لالثار 6 ومن كانت فيه خممة أشياءفبو 
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دنياوى » من أصبح وامدى وقلبه مشغول بقوت الشتاء والصيف 4 
والثاتى كثرة الا كل + والثااث جع المال » والرابع التكاثر والتفاخر 
فيها وتشييد الينا ء ؛ والخامس لايبالى من أبن بأ كل وبأخذ من 
الحلال أو من الحرام » وقال النى 0 : « إن الله حرم ا غذى 
بالحرام علىالنة » وقالعليهالسلام : « إن اللهتعالييخلق الدنيا وبغضها 
ومنذ خلقهامانظر اليبا » وقال النبى وَكيةٍ « لوكانت الدنيا تزنعند 
الله جناح بعوضة ماسقى كافرأ منهاشر بة ماء » وقال تعالى لموسىعليه 
ااسلام : « يامومى لانم لرزق غد فانئها خطيئة تكتب عليك ويقع 


عل قلبك نقطة سوداء » . 


باب تفسمر الك ره 


تال مد بن إسحاق رذى الله عه : هدرت الادرة انا 10 لا 
وعى غنيب لاست ععايثة ؛ والسعوات والارضونلس ها م الا 0 
دل هما إلى القماء و الزوال» قال الله تعالى :( كل من عليها فان . ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وأما الآخرة فقوله تعالى : ( فريق 
فى اطئة وف رق ف المعير ) وآما صفة ارج ل الذى يطك الادرة 
فهو الزاهد فى الدنيا . ااراغب فى الآخرة . يصبح وعسى وهو ى 
دالا ره 4ه حاف من الار : قيرة در الله 


داب تفسير امسر 


قال تمد 0 بن أسحاق رذى ألله عنة : أضل اليك هم و الذى لابرذى 





5-25 


با أعطاه الله تعالى وبحسد الناس يما 7 تاج الله ويتمتى أن كون له 
لالغيره وقال تعان : (ولا نتموا مافضل الله ب يعض عا على بعض ) 

والحسد يكون فى القلب 1س د كوزمن ن الكفر 0 من حسدك 

كآن قابيل حسد أخاه هاتيل فكفر بذلك . والحاسدق نفسه مغ 

فى دينه ناقص » وقال النبى يَيتةٍ : « إن الحسد يأ كل الحسنات ا 

تأ كل النار الحمطب »> 00 تعالي : ( أم حسدوزالناس حر نوما [تام 

الله من فضله ) . وقال الد ى مك :و لاحسداإلا ىقالتن رخحل 


أتناه الله مالا مدق 0 وعلانية م 1ل ا تأه الله القران. 
فبو بتلوه آناء الإنذل وأطراف النبار »> 
باب :2 تمر اهبر 


ال تمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل الكر هو شيا ن واحد 
فى القلب » وواحد فى الموارح » وهو الذى يسقه الناس بلسانه . 
والذى فى القاب وهو أرن بغتاظ عند قول اق . معجب برأبه 
وينفسه . ويتعنى أن ليس ف الدفيا مثله . والكير ركن من الكفر 
لآن أولمن تكب رإبليسفتقالتعالي : ( واستكير وكان من الكافرين)» 
وقال النى عليه السلام :« لابدخل الجنة من كان فى قابه مثقال ذرة 
من الكبر» قال اللهتعالى : « الكيرياء رداتى » والعظمة إزارى »ثن. 
نازعنى فى واحدمنبما ألقيتهق نارى(١)>و‏ المتكبر بعيدمن الله تعالمووهو 
الذى يفتخر ويستعمل العجب والرياسة » وكيف .تكبرمن خلق من 
التقراب ويعود إلى التراب » ومن كا نأوله نطفةقذرهواخرهجيفةمذرة 
(1)هو خديث قدمى 





باب فر الكنابة 


قال تمد بن اسحاقرضى الله عنه : أصل الكياسةقو لمكي :«الكيس 
من دان نفسه وعمل ا بعد الموت » والكياسة هى الفطنة والقفطنة 
من العقل . والعقلمن المعرفة . والمعرفة من الزهد فى الدنيا ولللكيس 
علامات . العطا قبل المسئلة ؛ والبذل قبل المكافأة ؛ والفكر بالقاب 
والعبرة بالعين » وذ كر الله دآ ثما بالقلب واللسان » ومداراة الناس » 
والرفق مع أهل زمانه » ويحتمل من الناس اذام ولا يؤذى أحداً » 
ولا نصح بالجبال ؛ يمالس العاماء و يخا لطالفقراء . والكيس يصبح 
وعدى ولسن لحد عليه دنن فذلك هو الكيس. 
باب تفسير اللكفر 
قال حمد بناسحاق رضى اللهعنه : السكف ركفر انكف رخفى » وكفر أ 
جلى . فاما التقى فالرياء. وكفران النعمة » وأصله قوله مكل :«الرياء أ 
أخنى فى أمتى من دبيب الل عل الصخرة الصماء فى الليلة الظلما + » 
وهو الششركالنى ؛ والكفر الى هو الشركباللهتعالى ( إنالله لابغفر 
أن ,يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ). 
باب تمسير الذفاى, 
قال حمد بن اسحاقرضي الله عنه : أصل النفاقهو الشك والرس 
وهو الكفر بعينه . وا منافق أسوأ حالا عند الله من ال#وس . لان 
المنافققين فى الدرك الاسفل من النار . وعلامة المنافق ثلاث . إن 
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حدث كذب» وإن وعد أخلف » وإن أومن خان » والمنافق شاك ى 
دين الله لايكون له بين ولا معرفة ولاو وفاء ولااصدق ولا أمانة 
القوله تعالى : (ى تادهم مرض فزادث الله مرضاً ) يعنى شك وريب 
:دقالتعالى : ( ذلك بأنهم ١‏ امنوا ام كفروا )بعنى آمنواباللسانوكفروا 
ا تقض انرما ين كنات لق أذ رد 
خير ارسول مكب أو 0 اارغة ف الجعة والجاءات وفضائل الأعمال 
خبذا هو الثفاق بعيئة . 

باب أصل الفسى, 

قال مد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل الفسق هو الروج من 
«الدين واستعال المعاصى والذنوب والجاوس مع الفسقة » وأصله من 
حب الدنيا وطلب الخرام والزنا واللواطة » والسرقةوقطع الطريق 
(المسامين » والكذبوالنميمةوالسعاية بالمسامين له 


| وشرب الور ؛ والاعب بالترد والشطرنج ٠لا‏ روى أنه سثل كعب 


ماتقول فيمن لعب بالشطرنج فال : هو كيد الشيطان فانه أول من 
العب بالشطرنج .وروى أزعلياً بن أبى طالب رضى اللهعنه مر على قوم 
لعيون بالشطرنج فصاح بهم وقال : ماهذه العاثيل التى أنتم ها 
عا كفون ؟ ثم قاموا فقالوا يا أيا المسن : اللعب بالشطرنج حرام ؟ 

قال نهم .هو القهار الاصغر » وسكل أب و كر الصديق رضى الله عنه عن 
الشطر نج فنهى عنه وكرهبه وشدد فيه » وسئل عمرين الخطابرضى 
لله عنه عن الشطرنج فقال : وأىشطرنج ؟ فوصفوا له . فقال : هو 
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القهار بعينه » وسئل عممان رذى الله عنه عنالشطر نج فقمال :كل لعب 
فى الأسلام فهو حرام على المسامين » وكل عمل ”حمل فى الجاهلية فبو 
حرام على المسامين أن بعماوا به » وسئلسعيد بن جبير رضى الله عنه 
والحسن اليصرى رذى الله عنه عن الشطرنج فقالا : الذى يلعب 
بالشطرنج فاسق لاتقبل شهادته ولا 0 عليه . 

باب اأيمل 





قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل اليخل هو <ب الاخد 
وبغض الدفع » وستكثر الدفع وان كان قليلا » ويقال الاخذ وان 
كان اكثيرا » وصفة البخيل هو الذى يبخل عل نفسه وعياله واخوانه» 
ويبخل بالسلام على المسامين » وببخل بادآء الركاة واستكال النفقات 
وقضاء الديون وبر الوالددين وصلة الرحم وبر الصدديق » ويبخل على 
النقراء والمسا كين » ويسرف بالأنفاق على أبناء الدنيا والاغنيا »> 
والفساق والظامة فبذهصفة البخيل ؛ وروى أن ابليس ذهب إلىموسى 
عليه السلام فعابنه فقالله : يامومى إذا ذهبت إلىطور سينا ءفاسأل 
الله أن توب عل ذالي أعامك ثلاث مسا كل و تسعة وتسعين مسألة. 
فقال نعم فاما صعد مومى إلى ور سيئاء وكام اللدفقال مومىيارب 
إن اللعين حاءلى وقال لي كذا وكذا وشرط أن يعامنى ثلاث مسائل 
من مكره وتسعاً وتسعين مسألة فقال الله تعالي : ياموسى .قل له 
أسحد سحدة واحدة على قبر .آدم وان هذه توبتك : فاذا فعل هذا 
فقد عفوته وأرده إلى السماء حتى يعبدى > كان عند الملائكة من 
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قبل » وتعلم منه الثلاثة ولا تتعم منه التسع والتسعينفانه يغلطعليك 


1 . فاما رجع مومى منءاورسيناء لقيه ابليس فقال موسىتعال. 


حتى أخبرك عسئلتك قد تاب الله عليك . وهو ,قول أسحد على قير 
5 دم سحدة ولحذة ناق أغفر للك كل خطيئة . فصا 4 أبس صبحة 
وأخذ من التراب قبضة وجعلما علىرأسة وقال : ياموسى .إن ادمكان 
ا <ياً نحت العرش ول أسجد له والساعة أسحد له وهو نحت التراب 
هذا ذىء لا كون .سل مسا ثلكء فقال مو سىيا بليس على المسائل 
الثلاث التى من عمل بها تجامن مكرك ول يكن لك عليه سبيل » قال.. 
ا باموسى. إياك والبخل ذان البخيل جليسى حيث أريد وهو فى قبضى 
٠‏ الاأفارقه طرفة عين حتى أدخله النار » وإياك أن مخلو بامرأة غير ذى. 
رم فاتى ثالثكنا ؛ و نظير ذلك فى كتاب الله تعالى ( ولا محسبنالذين 
بخاون ما تام الله منفضله هو خيراطم بل شوش ره م » سيطوقون 
ماخلوا به يوم م القيامة ) ورو وى عيد الله بن مسعود رضى ألله عنة أنه- 
قال . إذا استطعت أن مجعل كازك حيث 0 ولا ينا 
اللصوص فافعل بصدقة . وروى عن النى م أنه قال « من أدى 
الزكاة » وقرئى الضيف »ء وأدى الاما انة فقك وق شح نفسه » بعنى 





دفع عن نفسه البخل وأجمعوا جميعا أن كل مسن أخرج حدق الله 


ماله وحقوق الآ دميين الواجبة عليه وأداه فى مواضعه فقد- 





مكحن 
درىه من البخل » ومن لايتؤدى ذلكمن ماله كاوجب فبوبخيل 
وان أثفق كل يوم مائة دكار » ورؤق عن رسول الله ولاق 





م رك 


-وسم فما حكى عن رمه تعالى أنه قال :2 البخيل بعيد منى بعيد من 
ملائكتى بعيد من رجتى قريب من نارى » )١(‏ 
بات تفسر الخرصى 

قال حمد بن اسحاق ردئ الله غنة : أصل الخرض هو جمع المالمن 
«الملال والحرام » ويشتغل بذلك فى حميم الأحوال : والحريص 
الذى جمع الذشىء و ا ته و يسيع آخرته 0 : والحخرص 
فذموم فالدنيا والآخرة . وروى عن النبى وليه أنه قال 
« لو أن لان ادم واديين من ذهب لابتغى ثالثا ولاء_لا" جوف 


إبن آدم إلا التراب » يعنى إذا دفن فى التراب: 


باب تسر امسر 


قال 0 دن اسحاق رصى الله عنة : أصل المهد هو الفقر والفاقة 
والهاهدة .قولهتعالي :( والذين جاهدوا فيئا لهدينهم سملنا وانالله 
المع ال محسئين ) وروى عن رسول الله 2 أنه سل أى الصدقةأفضل 
.قال : « حبد من مقل » وأشار إلى فقيروانجاهد الذى محاهد نفسه 
وهواه وعدوه ابليس » فاذا اجتهد مع هؤلاء الثلاثة فان الله بعطيه 
بدل ذلك ثلاث خصال نوراً.فى قلبه حتى نور المنة والثار لايغلبه . 
والثانى شين صادق هن غير طلت ولا تعب 4 والثالت مرق عل لسانه 
المسكة ؛ وروىعن رسول اله مي أنه قاللاين عباس : «ياعبد الله 
إحفظ الله حفظك ء قيل يارسول الله كيف #فظ الله قال حفط أمر 
:«(1) هنا نتقص ف الاصل لا نهل يذكر المسآلةالثا لثةالتىطلبهامومىعليه السلام 





ع 
الله ويترك نبيه فان الله سبحانه وتعالى يحفظه فى الدنيا والآخرة »> 
باب أصل قرم 
قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : الفوم يكون فى القلب وهى 
الفطغة والكياسة والفراسة والأعتبار من كل مابرى ؛ والتعلم من 
الشر نف والوضيع ؛ ولا بتكبر على أحد نصير نفسه مثل القنطرة 
٠‏ يجو زفيهجيع الخلائق » قالاللهتعالى : ( إن ففذلكلا يات لامتوسمين) 
.بعنى للمفئرسين'وقال النى مْيليَةٍ : « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر 
.ور الله تعالى » . 
باب “قمر ١لمْقو‏ 2 
قال محمد دن اسحاق رضى الله عنه : أصل التقى فى القلب » وهو 
الذى لايخاف غير الله تعالى ولا يشتغل بثىء سوى الله » وله. ثلاث 
علامات . الزهد فى الدنيا ؛ والورع فى جميع أحواله وأقوالهوأفعاله» 
وقلة الأ كل والكلام والنوم ‏ قال الله تعالى : ( باأيها الذين آمنوا 
اتتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وقيل التفى الذى يرك شطرالحلال 
خوفا من أن بقع فى الحرام . 


يأب تسر الوم 


قال محمد بن اسحاق رضّى الله عنه . أصل الشوق إلى الله تعالى 
,يكون بالقلب لآن المشتاق إلي الله يشتبى المروجمن الدنيا » وأحسن 
عمله » وأرضى خصمه واح؟ فرائّضه » وأصلح مابينهودين الله تعالي» 
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وأنه يشتاق الى الله تعالى فى ججيع حالاته ولا يكون له قرار ىالا رض. 
من الشوق الي حبيبه لا'نه قدرآى منالحبيب فى الدنيا جميع ما يحبه 
0 


0 السكرم 


قال مد بن اشسحاق رضى الله عنه : أصل الكرم فى التقوى » 
والكرم فى ثلاثة أشياء فى السخاء والمعرفة والتقى والكرم والتغافل» 
وعلامته المداراة ؛ وزينته المرؤة » وعيشه عيش الملوك : قال الله تعالى. 
( إن أكرمم عند الله أتقا مم ) وقيل الكريم الذى يهاب السكرام 
الكاتئين 0 ,بعصى الله طرفة عين ؛ وقال رسول اللهصلى اللهعليه وسل 


« الكرم التقوى» . 


بات ةير اناو 


قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل الرباء هو الشرك 


والمرائى هو الذى يريد بعمله الذى يعمله لله الدنيا ومحمدة الئاس 
واارياسة » ويصلى عند الناس حسنا » واذا صلى وحده خفف » قال. 
الله تعالى : ( شن كان يرحوا لقاء ار فليعمل عملا 'صا ًا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحدا) : 

باب أصل 'لمي 

قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل العجب ,يسكون 0 
القلب والمعدب الذى «تمنى فى نفسه أنه خير الناس وأعقل الناس ‏ 





0ه 


وجب الرياسة والمال والذكر الحسن ولا إستشيزن دا ص ثىء 
من عمله وبعمل برأى نفسة ؛ ولس مع الاغنياء ولا هلس مع الفقراء 
ولا يس عليهم ولا يعلم ولا يتعلم » معجب برأبه ء ذاذا مات على 
هذا مات ميتة جاهلية . 

ار 

قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : الشرف شرفان شرف المال 
وشرف الدين. فأما شرف الدين فالتقى والكرم؛ وأما شرف المال 
فهو عشرة أحزاء ا منها 3 الاغنياء وواحدة ىق الاعنيناء 
الاأسخياء . وقيلحب العرب من الاعان ؛ وبغضهم من النفاق » 
خقال النى مكلو «أحب العرب لثلاث. لانكتاب الله عربى ؛ وكلام 
أهل المنة عربى : وأنى من العرب» ف نأحب أن يكونشريفاً فى الدنيا 
والآخرةفليكن تق ىأهل زمانهويزهد فى الدنيا ودرغبفي فى الاخرة 


. وقمل الشر ف عشرة أ جز اءتسعة للعاماءوالفقناءوواحدفىساثر الناس. 


بات :مسي الرروى 


قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : أصل الطوى العدول عن 
الطر؛ق ومامن مبتدع إلا وهو صاحب هوى والهوى هو البدعة 
بعيّنها واتباع الباطل والشهوات وموافقة النفس » فأن أردت أرن 
لاتسكون صاحب الطموى فخالف النفس واطوى وحارب العدو يعنى 
ابلس ووافق الكتاب والسنة واجير رما آلله ل رضًا الفاس 
والنقش فتسكون حيئذ برىء من الطوى . 





بان تقسير 5 كو 


قال محمد بن اسحاق رذى الله عنه : أصل النحو هو القصد 
والنحو لا تستقم اللغة العربية الا به »قاذ لم يعرف الرجل النحو 
فيكون كلامه وعربيته وتفسيره لمن ويكون لان ؛ والتحوىالذى. 


1 ءُ 00 1 8 . 
عرف الا عرابوهى أربعة أوجه. نصب وكسرورقع وجزمءفالنصف 


هما فتحت به شفتاك . تحورأرت يداو بكر او مرا:والكسرما كسرت. 
به شفتاك . نحو قولك مررت يزيد وتمرو وبكر » والرفع ماضمدت 
باش فتك نحو قولكهذا زيدو بكروسمرو؛ والجزم تحوةولك + يفعل 
ولمتفعل ونصب الاثنينوكس رحمابالياء حو رأبتزيدينو بكرين»ومررت. 
بزيدين و بكرين » ونحو قولك رأيت مسامين ومّمنين »ومررت 
عسغين ومثمين » ورفع ابيع بالواو #وقولك مسامون ومؤمنون 

با أصل العر وى 

قال محمد بن اسحاق رضى الله عنه : العروض ميزان يقوم به 
الشخزء والدروض مثل طرق المبتدر ين لين للا برخي ا 
والعروض باب صعب دقيق عزيز » وقاما يوجد صاحب العروض » 
ولا بد النحوى من العروض ء ولا يكون شاعرا بالككال حتى بتع 
العروض لانه محتاج أليه فى مميع الكلام . والعروض باب حسن 
والشعر ديوان العرب » ولا بد للشعر من العروض: والتحو مال 
الاندرب ولا يسحى أديبا حى يكو نتحويا » عروضيا » شاعرا . 





-جمه- 


ثم كتاب التوحيد محمد الله ومنه » وفرغ من نسخه العبدالذنب. 
الخاطىء المحتاج الى رحمة الله وغفر انه » سبعيد بن مومى بن جمد 
بن سعيد بن أمد المقيم بطزيان(١)منأمال‏ ماردين الروسة حماها 
الله تعالى » وهو ,سأل الله المغفرة» فرحم الله من نظر فيه ودغا له 
ولوالديه ولميع المسامين ‏ بالمغفرة والرحمة امين يارب العالمين . 

وفرغ م نسيخه نوم الاربعاء فى العشر الاول من ذى المجة 
عمنة ثلاث وتسعين وخمسمائة » والجد لله رب العالمين » وصاوات الله 


عل سيدا دوا له وأصحابه وأزواحهوأختانه وأصهارهالى.بوم الدرين. 
خط عبد ذى ذنوب مسنا بالله ظنا 


(1)ى معجم البلدان لياقوت طزيان بالغم من قرى ديار بكر 
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